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رية، إلى يتوق قلب كل ىإل  عن تبحث روح كل وإلى الح
 . العواصف وسط الأمل

 بل الحياة، تحديات أمام يستسلمون لا الذين أولئك إلى
 . والأفكار العواطف بحار في يبحرون

  ما فيه تجد أن أتمنى الكتاب، هذا  يقرأ من كل إلى
 نحو كيلدل ةالمتلاطم أمواجه تكون وأن أعماقك، يلامس

 .المستقبلية ذاتك اكتشاف

 وتأثيرها، كلماتكم قوة على ا  شاهد العمل هذا   فليكن
 مستقبل نحو انطلاق نقطة صفحة كل من  ولنجعل

 يجمعنا.  مشرق
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 بين الأمواج فيه تتلاطم شاسع، ببحرٍ أشبه الحياة
 نجاح ل ا  نوبي  واليأس، الأمل بين والعاصفة، السكينة

 طموحاتنا،  أحلامنا، حاملين اليم   هذا  في نبحر. والإخفاق
رياح قسوة رغموعلى ال. الغرق من وخوفنا  تعترض  التي ال

وي  ا  شراع  أعماقنا  في  نملك  أننا  نكتشف  مسارنا،  لا  ا  وقارب  ،ا  ق
 . بإرادتنا إلا يكُسر

 صراعاتنا   تعكس  مرآة  حروف هذا الكتاب وكأنهعتبر  لن
 قلب في اجهةالمو شجاعة عن يبحث  لمن يل  ودل ونجاحاتنا،

، لنجد بين كلماته الصفحات  هذه  في  معي  فلتبحر.  العاصفة
ُلهم ما نشاء أن  نا كمادرب ويضُيء قلبي وقلبك، قلبك ي

 يكون.
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زي َّة الأنان وي َّة الغري ني ةأنا الإنسان وبطبيعتي الد ُّ ى  ،ي َّ أتمن َّ
اخرة ليحياة الوافرال  ِّ ذلك الخير ال َّذي ، ة الز َّ والعامرة بكل 

ا من أنواع ، لا ينضب تلك الحياة ال َّتي لا أصادف فيها أي ًّ
قاء والأسى  ق وأنا لا أريد أن أذ ،بمعن ى أدق   ،العناء والش َّ

ة واحدة في حياتي  ، مرارة العيش المدقع فيها مطلق ا ولو لمر َّ
يتهنعم هذا م  طئ وذلك لاعتقادي  الخا ،وم أناذات ي ا تمن َّ

ِّ ما تهفو إليه نفسي  ائد حينها بأن َّ الحياة المشبعة بكل  والس َّ
غيد رها حياتي الر َّ احة  نة قد تضم  وتوف ُّ ع بالر َّ لي مطلق الت َّمت ُّ

ة والجسدي َّة فسي َّ من المنقضي  ،الن َّ ال َّتي اعتقدت لوهلة من الز َّ
ر إذا حص ها تتوف َّ ِّ بأن َّ  ي يومٍ ما تشتهيه نفسي فلت أنا على كل 

ام.    من الأي َّ

ُ  ،نعم ة العظمى او ،ه أناهذا ما اعتقدت ما الغالبي َّ رب َّ عتقده 
ا اكد في استقرارها ا لحياة وبأن َّ ثبات ا  ،من َّ تباعها للمبدأ الر َّ
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 ووجدتُ  . ل كن ِّي أدركتُ ا  وديمومتها يعد في المجمل جميل
ا  احة المطلقة الر َّ عيدة  على كدة ليست حياة  س أن َّ الر َّ

عيد دوم ا أو   ،طلاقالإ عادة ليست في ركود الوضع الس َّ الس َّ
عاقب له جمال فريد لا زين أبد ا، إن َّ الت َّ سوى ه يفهم الح

ا.    البعض من َّ

أن َّ الحقيقة تكمن بأن َّ ليس للحياة نكهة أو طعم ما لم  
باتها ومناكفاتها وتذبذباتها وصدماتها   ،نعيش في تقل ُّ

ةا  ِّبة دوم ا عليناحها الوأفرا  ،لمستمر َّ بل وبتعايش ، متقل 
ِّ مرحلة من تلك المراحل لنتكي َّف نحن معها   متفاوت لكل 

م العيش منها وفق  ُم ما ونتعل َّ ه علينا بإطارها وظروفها  ت لي َّ
ى وإن تجل َّت لنا في صورتها ال َّتي تظهر  ،المنبثقة الجديدة حت َّ

 عكس الن َّفس ومناها.  

ناة حت َّ الحي ،نعم تها من العيش ف ى نتمك َّ ي سحرها وجاذبي َّ
اذ لا  بال كثير وال كثير من    ؛وجمالها الأخ َّ عليها أن تمر َّ علينا أو َّ
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ل، المعاناة ف لنا   وتتبد َّ ى تتكش َّ فصولها الأربعة باستمرار حت َّ
هر ة صروفه من الد َّ ِّ ذلك الألم وكاف َّ ا بكل  ِّ  ،تدريجي ًّ وكل 

ة تدفعنا لتبعاته لتعصرنا بحكمة رب َّ  يسكن  استخلاص مااني َّ
ِّية في سحر ذلك الر َّحيق    .جوف أعماقنا المتجل 

تي يشبه دروس المعاناة القاسية ال َّتي تشتعل    يءلا ش أحب َّ
ل إلى صراع نفسي  مستمر  نظل سنينا   نعاني   في داخلنا وتتحو َّ

بعد صراع مثقل بدمائنا   ،منها ومعها إلى أن نصل بر ُّ الأمان
  ، المعاناة لما كن َّا وصلنا يوم ا ا تلكولول ،ابتساماتناودموعنا و

ِّهايات ا  تي إلى جمال الن  ل َّتي تشبه تلك القصص الجميلة أحب َّ
احلة )صالحة تي الر َّ وكانت  (،ال َّتي كانت تخبرني عنها جد َّ

 نهايات سعيدة حين تجد تلك الفتاة البسيطة دائما   فعلا  
ويا  أميرها الذي كتب لهما القدر أن يلتقي ريو في سينا  ان س

كانت تجده في نهاية حكاية جدتي   ما  دائما    ،نعم  ،اتيكيدرام
 )صالحة(. الراحلة
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 ِّ من كل تلك القصص   ئ عليها أنت عزيزي القار  س  وق
حين كنت  ،ما كنت أشتاق لسحر نهايتها الجميلة التي دائما  

صت لقصص جدتي الراحلة )صالحة( وأنا مضطجع على نأُّ 
وأنا منصت   ،ا الشيق لين جاذبية في سردهركبتيها وهي تتفن 

 ة،لمقاطعبكل هدوء لها وكأن على رأسي الطير ولا أستطيع ا 
كيف أقاطع الراحلة )صالحة( حين كانت تدخل منطقتها 

نجذاب االساحرة التي تجعلني أستمع وأنصت لها وأنا في قمة ال
سلوبها الساحر في شرح تلك القصص الخيالية التي تميزت أل

 . لك الزمن البسيطجدة حنون أيام ذ بها كل

اها بتسامات نعم دمائنا التي نزفناإن الدماء والدموع وال
من   بتساماتنا التي قهقهت عاليا  ا و ،رفناهاذودموعنا التي 

ويلا   ويل الفرحة المنتظرة ط هي تلك  ،ذات صبر ط
، الخوارزميات التي سطرت واقعنا الجميل الذي نعيشه حاليا  

 يدة ذات يوم.ع سلنا بالنهاية الأو الذي سيتجلى  
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ر علينا وتغي جميلة مهما قست   دائما  تبقى  ة،هي الحيا ههذ
يجب علينا أن نكون  ،حال ألى أسوإ  حالها من حالٍ 

وام الحال من  "د :صبورين لأن الحكمة الشهيرة تقول
 في كل حال. وأبدا   ، اللهم لك الحمد والشكر دائما  "المحال
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 لى ناهد المستقبلية...إ 

من زمنٍ يفيض بالأحلام  ها أنا أكتب إليكِّ 
والتطلعات، زمن يشبه بحيرة  هادئة  تعكس أشعة الشمس 

أود أن   افها،فعلى ضِّ   الأمواج برفقٍ   الذهبية، بينما تتراقصُ 
ريقكِّ  أضع لكِّ  ، بعض الأفكار التي أتمنى أن تجديها في ط

لتصنع سجادة  من  ءٍ ي تسقط بهدوق الشجر التأورا  مثل
ريات تحت الأقدام.   الذك

كما يتحرى  تِّ الآن في المستقبل، حيث أتحرى عنكِّ أن
صبة متمنيا  أن تثمر الفلاح عن نبتةٍ زرعها في أرضٍ خِّ 

أتمنى أن تكوني قد أصبحتِّ النسخة التي حلمت   ،ثمارها
هة العواصف، بل بها، تلك النسخة التي لا تخشى من مواج

رياح الحياة. سير بصلابة كالجبت  ل، شامخة  أمام 
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تلك اللحظات في الطفولة، عندما كنتِّ  هل تتذكرين  
ريئة هادئة، تتنقلين بين أحلامك كفراشة  مجرد فتاة ب
تتراقص في حديقة مليئة بالألوان؟ لم يكن لديكِّ هموم 

ي نور تتلألأ ف كخيوط حريرٍ  الحياة، بل كانت الأيام تمر ُّ 
ة، تلك القوة العاتية التي تأخذ في ا الحيامس ل كنهالش

ات، تعصف بروحك، وتذرها كرماد في منحنيات ومنعطف
 مهب الريح. 

هل تتذكرين تلك الأيام التي شدت فيها الحياة، علُ قت 
فيها روحك على مشنقة من الشكوك والآلام، أتمنى أن 

ين بعضك تتذكري الليالي التي نمتِّ فيها باكية، تحتضن
يبحث عن الأمان في أحضان    ضائعٍ   خر، كطفلٍ آالبعض ال
ريات تذكرين شتاء روحك القارص، الارتجاف هل ت،  الذك

في يديك، وقلبك الذي اعتصر خوف ا وغضب ا وانكسار ا؟ 
هل تتذكرين سنوات الاكتئاب، تلك الظلال التي تجسدت 
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وية من زوايا حياتك، حتى شغلت المساحة التي  في كل زا
 ؟  نت مخصصة لأحلامككا

كل تلك الأيام القاسية، وغيرها مما هو أقسى وأقسى، 
ما راهن الجميع على سقوطك وانطفائك، وجدوا شمس ا  عند

 ، ساطعة خرجت من بين رمادها، شمس ا لم تكن إلا أنتِّ
 التي أعادت بناء ذاتها ذرة  ذرة، حتى عاد وهجها ودفؤها. 

ومعجبة مما  أنا الآن أكتب لك، وأنا حق ا متعجبة
قلبك  أصابتكل تلك الندوب التي  في الماضي، صنعت

رية نادرة وعتيقة، أصبحت أجمل تحف  جعلت منه ة أث
وأكثر قوة، لا تقهر. ولا زالت الحياة تمارس قسوتها على 

 وحبكِّ  براءتكِّ  روحك، وكأنها تقسم بأنها ستنتزع منكِّ 
 للحياة، ووهجك الذي كلما أطفأته، أعيدت إشعاله مرات

 عديدة. 
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وية رت إلى كلما نظ ربة ق الماضي، أجد امرأة محا
استطاعت تجاوز كل شيء بمفردها. أنظر إليها نظرة فخر، 
أود أن احتضنها وأقبلها، لأنها هي من صنعت ناهد اليوم، 
 لو كانت استسلمت، ل كنت ناهد غير التي تبدو عليها اليوم. 

 إنني أعمل بكل ما أوتيت من قوة، حتى تنظري إلي
ي لأني جعلت منك ناهد أنجح نشكرينظرة، وتبنفس الن

وأقوى وأكثر جرأة على النهوض ومواصلة الحياة، أريد أن 
عتني بك اليوم بكل ما أ ،وأحبك أخبرك بأنني فخورة بكِّ 

 أفضل غد ا.  أوتيت من قوة، حتى أراكِّ 

ريد أن أخبركِّ  بأن ما أنتِّ عليه ليس إلا تحديث ا جديد ا   أ
ع كانت ى نسيت كيف تشكيلها، حتحياة دت ال الروح أُّ

ربة قاسية، ل كن جمالها  ملامحها السابقة. كزهرة نمت في ت
 يزداد يوم ا بعد يوم، رغم كل العواصف التي مرت بها. 
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تذكري، أنكِّ مثل شجرة صمود، جذورها تمتد في عمق 
تمتد نحو السماء، تتحدى  الأرض، بينما أغصانك

 وحدك في  لستِّ   أنتِّ   العواصف، وتحتضن ضوء الشمس،
ل ك ل لديكِّ تاريخ  من الشجاعة والصلابة،ه المعركة، بهذ

 جرحٍ هو علامة على قوة، وكل دمعةٍ هي درب  نحو النور. 

، أرى فيكِّ مرآة  تعكس كل الآلام حينما أنظر إليكِّ 
تاة التي كانت تخشى والأحلام التي عشتها، أرى فيها الف

في قلبها لتنير  كيف تشعل النار  الظلام، ل كنها تعلمت  
ريق،ا  أرى فيكِّ القوة التي لا تقُهر، والإيمان الذي لا  لط

 ينطفئ، رغم كل ما واجهته من تحديات. 

أن تتذكري دائم ا أن الحياة ليست مجرد خطوط  أريدكِّ 
فٍ كل منعط  مستقيمة، بل هي متاهة مليئة بالمنعطفات،

ربةٍ تمنحكِّ فرصة لتكوني  ا، وكل تج يحمل في طياته دروس 
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جري، يتجاوز العقبات، لنهر الذي يكوني مثل ا  ،أفضل
 ويتكيف مع مجرى الحياة، دون أن يفقد صفاءه. 

أحيان ا، قد تشعرين بأنكِّ وحيدة، ل كن تذكري أنكِّ 
أنتِّ ليستِّ مجرد فرد،   جزء من كل ما هو جميل حولك

تواصل مع حكايات الآخرين قوتك تكمن بل أنتِّ حكاية ت
من حولك، ن تجاربك وتجارب في قدرتك على الربط بي

نسيجٍ معقد، يصنع لوحات فنية من الأمل  كخيوطِّ 
 والصمود.  

تذكري، أن كل لحظة تمر عليكِّ هي فرصة جديدة 
لتجديد العهود مع نفسك كوني وفية  لوعودك، وابتسمي 

 ، هي سلاح  ضد اليأس لكل تحدٍ تواجهينه، فكل ابتسامةٍ 
ربة، تحملين في قلبك ش  ين  غف الحياة، وتجسد أنتِّ امرأة محا

 تخطينها. طوة الأمل في كل خ
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أريدكِّ أن تعرفي أنني أكتب هذه الكلمات كعهدٍ  
كلما شعرتِّ بالضعف، تذكري أن لديكِّ القوة   بيننا،

الكافية لتجاوز كل شيء. فالحياة، مهما كانت قاسية، 
ربيع،  ستظل تحمل لكِّ   مفاجآتٍ جميلة، كأزهار تنبت في ال

ويل.   بعد شتاءٍ ط

ريق ل كن أفضل،  ناكأنتِّ اليوم في م  بعد،  ينتهِّ  لم الط
 أخذ  في تترددي  ولا أحلامك، نحو السعي في ستمري ا 

 شهادة   هي  تخطينها  خطوة  كل  ، لتحقيقها  اللازمة  الخطوات
 على   قادرة  أنكِّ   على  دليل  هو  تحققيه  إنجاز  وكل  قوتك،  على

 ، عليه أصبحتِّ  ما وأحب اليوم، أحبكِّ . تحدٍ أي  مواجهة
 فيها   ما  بكل  لحظة  كل  تعيشي   أن  تنسي   ولا  بنفسك،  اعتني

 كوني  ،بالفرص مليئة ل كنها قصيرة، فالحياة ،جمال من
 . قوتك بكل لاحتضانها مستعدة
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 وقد أراكِّ  أن آمل حيث المستقبل، في اللقاء وإلى
 كما بنفسك  فخورة تكوني وأن إليه،  تصبين ما كل حققتِّ 

 .اليوم بكِّ  فخورة أنا

  سيصبح  دا  وغ ،حاضري  هو ذي لا  اليوم لكِّ  كتبأ
  ما  بكل ماضٍ  بحأص و ا  ضرحا  مسأال كان كما ماضٍ 

 ،سعيدة يتكون نأ بخير، يتكون نأ الل  ه دعوأ به، مررتِّ 
 . اليوم هعليأنا  مما فضل  أ يتكون نأ صلاةٍ  كل في دعوهأ
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 أغبى بلدة. صدقيني، أنتِّ 

 القديمة. علمي من أخطائكِّ أغبى بلدة، لأنك لم تت

 تعلمتي الرقص في منازل الدعارة السياسية. 

 وعند الفجر ترتدين العمامة الطاهرة التراثية. 

 . كم  كنت ساذجا  

دموع الفرح على حضور    كلما ذرفتُ  كنت ساذجا  
وينية.  المبشرين بالبطاقة التم

 وقتما كنت أزحف حافي القدمين. 

للكاتب نيكوس   -يحكاية زوربا اليونان -وقتها قرأت
 ولستوي وكولين ولسن!. كازانتزاكيس ولت
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حتى أزرع بذور الأمل في أوقات اليأس... وقتما فقدنا 
 الأمل.

اب وقتما  على النهوض في وجه الذئ يوما   هل ندمتِّ 
 ؟ حاولوا اصطيادك

تلك الذئاب على  الحروب حال ما حاصرتكِّ  بكِّ  ماذا فعلت  
 الشعاب المرجانية.

ريعية بٍ يلكسب الثروة بأساعلمتني .. كيف أ  تش

 في حين ينغمس الآخرون في عادات الديانة اللاهوتية! 

ي ينلقد علمتني أن أغني للوطن الأم، ل كنك لم تعلم 
 عليه أسلوب وكيفية الاستيلاء

 القلائل الأخلاق والكياسة يعلمتني الثقافة، ل كنك لم تعلم

 هبت ريح السكون.. اقتلعت شجرة الأمان

 ق والثمارفتناثر الأورا 
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 ان الوطنلمن خ وداعا  

 وداعا  لمن مات في الغربة

 وداعا  لمن عاد وجعلنا نبكي ونشكو

 اتركونا ... نعيش بسلام 
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تهوى   ،والعدل  والرحمة  تحب الخير  ،عصفورة رقيقة  يه
نسانية بصلة، وتعشق القيم والأهداف إلل يمت ُّ  كل ما

اك وا حولها الأشووضعها كنها منذ نعومة أظافر، ل النبيلة
ل كنها تجد نفسها  ،تكره الخير ومساعدة الغيري والعراقيل ك 

رة د فوق شجتغر    ،تهوى الانطلاق لنشر الفرح والمعنى الجميل
لتغرد  مريض لتدعو الل  ه أن يشفيه، وتحط فوق سور سجنٍ 

وكل محتاج   ن يفك الل  ه أسره، وتغرد للحزانى والفرحين،أله  
 ول كن؟   ،رحيم رب  اك فهنبشروا أن أومظلوم 

لماذا تصنعين ضجة " ،بعض النسور والغربان كرهوا ذلك
تختلفين عن غيرك  لم  " "،هذا التميز! ما" "،؟ينما حللتِّ أ

ساس والفهم؟ إحأين لهم المن ول كن "... وتتفردين؟
، نفسه وسما فوق التفاهات  يدركه سوى من صفت    الذى لا

استعملوا معها  ها،ين لهم الشفافية والنقاء؟ حاصرومن أ
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نافقوها بالكلام  جاملوها، سايروها،  ،كل الأساليب
هم أيديهم، تتكلم بصوت يتصبح عجينة ف يك ،المعسول

معها ذلك الأسلوب   يوحينما لم يجد  ،وتتصرف بمنطقهم
وياتها، وقفل الأبواب ف وجهها، واتهموها   يبدأوا بتحطيم معن

دى أبن إ و حاسب عليه،تُ  ن قال قولا  إ بكل صديق لديها 
حاسبوها بكل بلد صادقته وحطت  ،مة عليهاالمل يفه  رأيا  

 عليه. 

 جريح،وأن كل  ،نها طائر وطنه الحب والخيرأنسوا  
نها الغيرة أذن؟ إ نسانية! إال يها فامظلوم هو أخ محتاج،

ل كن ، وأرادوا احتكارها واحتكار آرائها وكلماتها وتغريداتها
سب تكن أتعودت  ،عصفورة مستقلة هيهيهات ف

 ُ ف جناحها بإرادة من حديد، وصلب عقلها لمعاركها، غ
، يمانإحاط قلبها قبس من رحمة الأو ، صلب من فولاذٍ

يتها أ وأنتِّ  ،يها النسور والغربان هيهات وهيهاتأفيا 
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يأخذ حقوقك وينصفك  ا  لك ربي أن العصفورة تأكد
 ذنه سبحانه...إب

ُ  ي،نفس يا ي فلا تتغير ، يهعل علىفإن الحق يعلو ولا ي
، والباطل زاهق ولن ينتصر مهما نافقوه وصفقوا له

وية ي،طمئناف  ي كل ،مبدأك ي ولا تغير يتنهزم لا ،كونى ق
ُ  فمن معه الل  ه لا ي،نفس ثقة فيك يا  .هزمغلب ولا يُ ي
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لبكِّ لا طرق مغلقة وأن قال أن أتذكرين كم مرة  ظننتِّ 
زيد؟ كم مرة  اشتد  عليك الألم وغمرتكِّ  يقوى على تحمل الم

تنظرين إلى  ،فوجدتِّ نفسكِّ تركعين في صمت، الأحزان
السماء وتهمسين بالدعاء؟ كلما ثقلت عليكِّ الهموم كنتِّ 
تجدين العزاء في الإيمان  وتجدين السلام في اليقين بأن الل  ه 

 .  لن يترككِّ

ل  ه هو ملجؤكِّ حين ضاقت بكِّ الدنيا كان سندكِّ  ال  كان
 حين ابتعد عنكِّ الجميع. 

ل كنكِّ في  ،هلا   وأنتِّ تعلمين ذلكلم يكن الأمر س
أعماق قلبكِّ كنتِّ تدركين أن الل  ه معكِّ  يسمع أنين قلبكِّ  

 ويعلم ما مررتِّ به.
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فالل  ه  ،مهما طال الظلام"كنتِّ تهمسين لنفسكِّ دائم ا:  
كانت "،  قست الحياة  فلن يتركني الل  ه أضيعما  ومه،  نور قلبي

ويلة ا ، تلك اللحظات الصعبة لتي قضيتها في تلك الليالي الط
 . إيمانكِّ وية   الدعاء سببا  في تق

بل هو شفاء   ،علمتِّ أن الأمل بالل  ه ليس مجرد كلمات
في الصلاة عناقا  يعيد   نكنتِّ تجدي، للقلب وسكينة  للروح

كِّ بالل  ه  كنتِّ تجدين  ثقت  عينتض  في كل مرةٍ ،  إليكِّ الأمل
 فيه القوة للاستمرار.

وقتٍ مضى لأنكِّ لم أنتِّ اليوم هنا  أقوى من أي 
 بل على قوة أكبر وأرحم. ، تعتمدي على قوتكِّ وحدها

زيد من التحديات وقد تكون   ،أعلم أنكِّ ستواجهين الم
ل كن تذك ري  ،فيها نفسكِّ ضعيفة ينهناك أيام أخرى تظن

الل  ه معكِّ في كل خطوة يحمل  ،كِّ وحدتِّ دائم ا أنكِّ لس
ريقا    ،عنكِّ ما لا تطيقينه ويمهد  ني تتوقعينه.لم تكو لكِّ ط
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يخطط  ثقي أن الل  ه دائما   ،عندما تقرئين هذه الكلمات 
حتى وإن بدت الحياة مظلمة كوني مؤمنة ن لكِّ ما هو خير
لأن الل  ه الذي نجاكِّ من الماضي سيحملكِّ ،  وكوني مطمئنة

 بسلامٍ يفيض على قلبكِّ وأملٍ لا ينطفئ. مل  أج  إلى مستقبلٍ 

 بكل يقين وأمل 

 أنا
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 عزيزتي ملهمتي!!! 

 عاب مهما صعبت الأيام وتوالت الص ِّ 

 لي ولا تيأسي تأم  

 بادري وتشجعي

 تخافي ولا تصغي لغيرك  لا

 قلبك شدي عليه بيديك بأذان صاغية إلا 

 لكِّ  ا قالو  فلقد سمعتي ما

 ! مستحيل  مستحيل   مكِّ لح

 لتِّ ذِّ وخُ  وتحطمتِّ  بكيتِّ 

 ل كن قفي وألهميهم
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 وأبرقي رعدي أو

 كريم رحيم  ولا تخافي مادام ربي

 رزاق

 مادام زرع في قلبك شيء 

 ستصلين  ،حاولي ،فلا تخافي

 ي في ذلك ولا تستسلمي ألح   

 الجميع  ضحك عليكِّ 

 الصغير وال كبير على حلمك  ئ واستهز

 دافعي وتشجعي

 الضعيف  فيه ي يحتقرقوال زمنفنحن في 

 لست بضعيف  فأنتِّ 

 لهم ولا تترددي  يبرهن
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 العزم والقوة فأنتِّ 

 الأمل الذي ينبع بعد شعلة منسية في غابة مهجورة أنتِّ 

 ها بختمك الخاصيواختم أنثري كلماتك الحرة،

 الصغار والكبار  حينها سيتهاتف عليكِّ 

 سمك بين الكبار ا يخلد س و 

 اد ضحكي بعن ا حينها تدللي و
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  ، ن يبدلكألا تسمحي للزمان  ،لا تتغيري  ،نتِّ أكوني 
كوني ثابتة في   ،كوني عنيدة معافرة ،لا تنثنيولا تنحني 

ول كن لا  ،مواجأال العواصف كالمنارة تتلاطم بكِّ  وجهِّ 
 ُ لا  ،وئكضب  حلك الليالي غير بخيلةٍ أمضيئة في  طكِّ سقت

اءة رغم كل كوني وض   ،تفقدي ذاتك بين تراكمات الحياة
فتذكري "هل جزاء  ،ذاكِّ أن م  ولا تحبسي ضوئك عيء، ش
لا تحبسي ضوئك لئلا تكوني  ،حسان"إلا الإ حسان إال

 .مثلهم

بواب التي نعافر من  أعتاب تلك الأ ىلإ  ذا ما وصلتِّ إ و
  ،ما عانيته  يكِّ تنسة الوصول  لا تدعي لذ    ؛ليهاإ جل الوصول  أ

الحجارة  ىلا تنسي حت ،فيها لا تنسي المرات التي سقطتِّ 
تذكري الليالي التي  ،شياءأتذكري تلك ال ا،به التي تعثرتِّ 

   .ر قوة أكثشياء يجعلكِّ أفتذكرك لتلك ال   هاسهرتِّ 
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ريق الوصول احتفظي بما واجهتهِّ  احتفظي بتلك   ،في ط
 ، فاصيللتا  لقأاحتفظي ب ،ليكِّ إ هت ج  الكلمات التي وُ 

ولا  ، مامأ لل ليها لطاقة تدفعكِّ طاقتك حو   دوعندما تنف
ولئلا تكتفي    ،عداد نجاحك لئلا تصابي بال كسل  ىلإ تنظري  

رقام  أال يواجعل يبل اعمل، لغرورا تصابي ب أو بما حصدتهِّ 
  .ن حولكم إليهافلينظر  ،يهاإلولا تنظري  ،ترتفع

س أبا ل ،من الراحة أس بقسطٍ بلا  يوما   ذا تعبتِّ إ 
الحياة   ا تركته بكِّ مم   تنزهكِّ و مع كتاب الل  ه تنقيكِّ  بجلسةٍ 

 حلامكِّ ألا تجعلي السعي وراء ، وتواسيك من بصماتٍ 
 ، ن في القمةوكتن أفقط ل ىسعت ،بلا حياة ة  نسانإ يجعلك 

سعي خلف او ،ن الحياة ليست فقط عملأوتذكري 
  .جلهأل لقتِّ تذكري ما خُ  ك،حلامأ
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هذه الرسالة، وأنا أعيش اللحظة بكل  أكتب لكِّ 
تفاصيلها، أواجه التحديات وأحلم بالمستقبل. أتساءل كيف 

حينها؟ هل  ستكونين بعد أعوام، كيف ستبدو عيناكِّ 
نفس اللمعان الذي أحمله الآن، أم سيكون  ستحملانِّ 

ريق جديد،  ريهناك ب  ن حكمة التجارب؟ ق م ب

كنني أشعر بوجودك يا من لم ألتقِّ بكِّ بعد، ول    أكتب إليكِّ 
لي من بين ثنايا الوقت. أتساءل   تهمسين   معي دائم ا، كأنكِّ 

إن كنتِّ ستشكرينني على قراراتي، على الخطوات التي 
اتخذتها بحذر وخوف أحيان ا، وعلى المخاطرات التي جعلتني 

 أخرج من دوائر راحتي. 

ريقك ليس معب د ا بالزهور، ل كنني واثقة أنكِّ أ  لمعأ ن ط
ويل الأشواك إلى زهور، والألم ستكونين   وية بما يكفي لتح ق
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إلى حكمة، والهزائم إلى انتصارات. هل ستتذكرينني كما أنا 
 الآن، بتفاصيل أحلامي الصغيرة، وطموحاتي ال كبيرة؟ 

، لا تنسي أن تحتفظي بشيء من براءتي، من  أرجوكِّ
العالم، اعة التي دفعتني للإيمان بقدرتي على تغيير لشجك ا تل

ريقة صغيرة. ولا تنسي أن تكوني لطيفة مع نفسك، ولو   بط
 كما أنا الآن أحاول أن أكون. 

، وأنا أبتسم، لأني أعلم أنكِّ ستكونين أقوى، أكتب لكِّ 
رينه. أعلم أنكِّ ستصنعي من    ن  وأكثر جمال ا بفضل كل ما تعب

به من أفراح كل ما مررتِّ  عكس ، تنفسك لوحة جميلة
 وأحزان، من خيبات وآمال.

نفسي المستقبلية...كوني دائم ا في بحث عن الحقيقة، إلى  
كوني فضولية بشأن الحياة، كوني حرة في أحلامك، 
وصبورة في تحقيقها. ولا تنسي أن كل لحظة تعيشينها الآن 

 هي خطوة نحو اللقاء بي. 



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

37 

أتِّ بعد، ل كنني أعلم  م يي لإلى اللقاء في ذلك الزمن الذ 
ؤية ما تحملينه نه سيكون مليئ ا بالمفاجآت، وأنا أ متشوقة لر

 لي من أسرار.
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تذكرينني  زلتِّ  ل لا؟ هكيف حال كم  ؟ أوكيف حالك 

وقصاصاتنا   ، أنا الجالسة إلى الطاولة القديمة التي صنعناها معا  
 يب؟ المتناثرة وأشواق الحب 

ن أصبحت في  أ بعد   وتألقكِّ  وصلني إشراقكِّ  كيف حالك ؟ 
 مصاف الأدباء والمبدعين على مستوى العالم. 

الوقت في اللقاءات والتعارف ء ن لديك ملآال  ،أغبطكِّ 
 والتألق والسفر. 

ن  آ هل هم حولك كما هم ال ، خبار الأبناء والأهلأ ما 
ن بعد الوصول إلى أهدافك آسعيدة ال  نتِّ أ هل  حولي؟

  نكِّ أ م  أ رشيقة    نتِّ أ هل    ؟كيف صحتك  موحاتك؟ق طحقيوت
قادرة على العطاء كما أنا  هل ما زلتِّ  مثلي تؤجلين الخطط؟

 وخير رفيق؟  والدعاء بالغيب لكل صديقٍ  آن،ال
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لم آتي على  ، ن هذه الرسالة ستنشر في كتاب أ  بلغكِّ أُّ 
سأترك بعض التشفير  ،سرار وحوار الأحبة والخذلان أال

 ها في الأماكن الذي تعرفين!. ضعسأ نناأخرى بي  لرسائلٍ 

  عمالٍ أعد العدة لأُّ  ،فأنا بخير  ؛ خباريأ عن  تِّ ن سألإ أما 
ريق لأكون    ،جميلةوجديدة    كارٍأفو كما حلمنا    نتِّ أ أنا على الط

 نكِّ أ عتقد أ لا  ،يه البلاد إل بما آلت  ركِّ ذك  أ ن أ لا أريد ، معا  
  عن  اكتبي، ن تتذكري الماضي فتحزنين أ  لا أريدكِّ  ،نسيتِّ 

  ، الجبر بعد العسُر عن جمال ، رحة الأطفال وعن الانتصارف
 حتما تجيدين كتابة الأمل.  نتِّ أ 

كل أشواقي والعائلة  أبلغكِّ  قبلاتي لكل الجباه العطرة، 
وعميق   الجميع بلا استثناء يقدمون التحايا لكِّ ، والأصدقاء 

 . الدعاء بأن تبقي مشرقة متألقة وعلامة فارقة أينما حللتِّ 
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ت على  عبر أثير التجارب في الحياة، مر   رسالتي لك  
جلدك   حك َّ   ما  تعلمت منها شيئا ،  وأعوام، وما  أيامك سنون  

 على مصاب الدهر إلا أنت،  يصبرك   مثل ظفرك، وما
 وأنت في هذه الدنيا، ولم تجد من سبيلٍ   تأتي عليك    غصص  

 .لك إلى غاية قدسيةوصي

لذي  ما في صفك، وأنت تبكي، أتذكر عندما رسبت  
لرفاقك الذين نجحوا  مهزلة   صرت   حدث أنك  ما  حدث؟

أحد   من المال ولم يلتفت إليك    أتذكر وقت أفلست    وتركوك،
 عملك   أتذكر وقت تركت  ؟ من الذين كنت تصرف عليهم

 من أجل لا شيء؟

مقبل   وأنت    لحسبان،باه  ذكل هذا وذاك ينبغي أن تأخ
ذلك اغتنم تلك الأيام التي ل إلى أيام جديدة من عمرك،
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وتعلم ألا تنكسر  مرت معك من خلال تجاربك فيها،
 .شوكتك

في  سعدت   كن على يقين بأنك إذا نجحت في بدايتك  
لا تستسلم ولا تيأس من   ،و المستقبل أمامكه  ها ف  نهايتك،

 . بد من النجاح. لا معارك الحياة،

 يئا لمن كان النجاح حليفه في هذه الأيام الصعبة. نه
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 عني فها أنا أوصيك قبل أن آتيك إياك أن تول ي دبرك  

 ؟وما ذنبي لتعاتبني من الآن-

 أفضل  فقد حلمت بمستقبلٍ  ،لا تسأل هذا السؤال

وأخشاك أن تكون مثل هذا  ،بحاضري هذا  ومررتُ  
 ضرالحا

لا تدمع عيني ولا  ،تفي وامسح على رأسي على ك   ربت  أ
 تثقل حملي

وأن تؤذيني بالخيبة أو تكبتني بالخيانة أو تعذبني   إياك  
 بآهات الفراق

 ي من همي أو تكون سبب ا لغم   واحذر أن تضاعف  

 كن بحروفك مضياف ا واحذر البخل 
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 ؟ وما مضياف حروفي-

ريق  كن بميمك  -  مشرق ا تضيء لي الط

 تضفيه إلى قلبي ا  سرور ينك  وبس

 تمكين تمكن نفسي من الحياة  ك  ئوبتا

 لها على رأسي كل يومحروفك الثلاثة قبلة تقب  وبآخر 

ا  واحذر أن تكون ميمك   ك تماسيح ءتاوموت ا وسينك سام ًّ
 جارحة وتموت قبلتك 

 ولا تغتر فأنت عبد لل  ه والل  ه خير ناصر ومعين 

 ل كن خذ بالأسباب كي لا أبغضك
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و هِّنت أحلامك، ضمرُت أجنحتكُ، ت د يج ر ت الدنيا،  
ط مس ت غيوم الفشلِّ التالدِّ على كل طموح  أردت كتابته، 
بقيت  وحيدا ، أحاطت بك الحناجر السامةِّ من كل صوب، 
عت كل المسؤوليات على ظهرك وأنت قاصِّر، هل  وضُِّ

 أذكره بعد؟ ولمر هنالك شيء  نسيته أيها القيص  

أبد ا، نظرت نحو عينيه ففهمت كل شيءٍ لم يفتح فاه ه 
 دون أن ينطق بحرف واحد.

دمُرت دولتي، نهُبت ممتلكاتي، تشردتُ، تشتتُ، تاه 
مستقبلي، هزُ َّ كياني، ابتلت أجفاني، د مِّس نهارِّي، فارقت 
أبواي، حملتُ الحبال بدل الأقلام، اعتليتُ الصنادِّل  

أسي لات الفرح، زرفت العرق وجفت  ع،  ضائوصناديق الب 
 ضحكت وأنا مغمور بالوجع ...إلخ.
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 تعجبت من عينيه، فهما يتحدثان دون توقف! 

سألته هل انتهى كل شيء؟ أين تلك الأحلام 
يغ م الذي يهابه الفشل واليأس؟  والتوقعات؟ أين ذلك الض 

رفرف بجناحيك أيها  القيص ر سيهابك كل شيء في 
نحو تلك القنة  لم أو تيأس، أنظرتستأن الأفق، حذارِّ 

الشاهقة وقل حتما  سأصل إليها، لأنك حقا  ستصل إليها 
كافح عافر ساهر الليالي ما بال الحمرة على عينيك في الصباح 
هل تزعجك؟ أم لا تعجب الناس فقط؟ دعهم لا تعجبهم 
ويلهو فالناس لا يعجبهم  عينيك ليقولوا كان خمرانا  ويسهر 

تصنع مجدك وعهدك  تاتا ؛ ل كنك كنت ة بحياشيء في ال 
 اليانع وحدك فهذا هدوء ما قبل عاصفتك. 

تذكر شيئا  حلمك ذلك الذي نقش على عقلك منذ كنت 
مضغة  من اللحم ستحققه، أتود التأليف والكتابة لتصون 
الضاد وتملأ العالم إشراق ا ونور ا، هي ا قم واقرأ كتبك وابدأ 
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ِّر ف لن   والتملق على ذاتكذب  ال كبنقش حروفك بصدقٍ واق
 يفدك بشيء.

أتود أن يبقى كل شيءٍ فارقته وكنت تحبه؟ سيبقى  
ويجري لاهث ا أنفاسه ورائك عندما يجدك ناجح ا فقط، 
فافعل كل ما عليك فعله؛ فإن جاء فمرحبا  به وإن لم يأتي 

 فليس مقدرا  لك ذلك.  

 ختام ا.. 

في ما اصعد نحو القمة وأصرخ بأعلى صوتك وأفرغ    
رخة ها أنا فعلتها يا ربي، ها أنا جوفك من عواصف صا

فعلتها يا أبواي، ها أنا فعلتها يا من تقرؤون كلماتي الآن. 
كنت لها وأنا لها ونحو كل القنن سأحلق وأجعل عواصف 
النصر تهطل لتنع م بالخضرة الأبدية في كل البقاع ووديان 

 الحياة. 
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هو   ،وقت نومك  ة عن سهر متعب يلاحقك  العسر عبار
 عن ظلامٍ  ةعبار ،مرض  يسلب منك  صحتك وعافيتك

 .وعقلك قلبك   يجتاحُ 

ول كن بعد كل هذا العسر يكون هناك رب  رحيم 
ويل  أنه بعد ليلك   يبشرك  ، يحاوطك من كل اتجاه الط

 شمس يأتي مع صلاة الفجر ومع بزوغ  هناك فرج   ،المتعب
حزانك سوف تفُرج وتحلُ أن  همومك وأب يبشرك   ،صباحال

بشرك ، يفي عز الصيف  ةبارد  على قلبك مثل نسمات هواءٍ 
لا يعلمهُ إلا  ا  خفي ا  عسر ،من رحمتهِّ ا  أن العسر كان لطف

 .هو  

يبشرك بأن مرضك سيزول مثل صحراءٍ امتدت وجفت  
 لا  من الآمال والأحلام أخضر   تان   ول كن كان  وراءها بس

 . قطعين
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سوف يكون هناك رعاية   ،لا أحد معصوم  من الأخطاء
وبةِّ والمغفرة ةانيرب   لا تنظر فقط إلى ، تفتح لك  أبواب الت

بل أجعل  بصرك  يمتد إلى ما وراء  ،جدار غرفتك المعتمةِّ 
فكارك وطموحاتك وحلق بها إلى السماء أطلق ، أالأسوار

 .ةاللامتناهي

،  ر  ليس بعد هُ عسريس ر ،ما بين لحظةٍ ولحظة هناك يس
عليك أن تدعوه وقت الشدةِّ  ،هناك خالق واحد فقط

في السراء والضراء وتحمده على كل شيء ٍكان  ،والرخاء
  .خيرا  أو شرا  

ليهِّ لينجيك  من  إ الجأ إلى ربك بالدعاء والصلاة تضرعا  
ِّك  وينصرك    .على من عاداك غرق

 



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

49 

،  ليها ، نعمإ لا تأتي الأمور بقدر حلمك إنما بقدر سعيك  
فمهما حلمتُ وخططتُ ولم أسعى لن أستطيع الحصول على 

أردت، فالأحلام التي تخي لتهُا كثيرة وكبيرة وأعتقد لا  ما
 .مهِّ ا يفعل ذلك إلا الإنسان القوي في صبرهِّ الشغوف لأحل

ُ ا ت وقبالا تستسلمي إن مررتِّ بع ،إلى نفسي   ليتِّ بت
فكلما أحسستِّ  ،بسلوكيات سيئة من أقرب الناس إلي كِّ 

بسيطة   وقومي برحلةٍ  ،من الراحة ا  قسط ي بإرهاق خذ
  ثمُ  جددي الشغف والعزم لمواصلة ما  ،لأماكن قريبة
 . خططتِّ لأجله

ا مِّثلك لم أر  إنسان ا عظيم   ،أنتِّ عظيمة ،عزيزتي نفسي  
لم يمتل كه أحد  لقبٍ بقوة شخصيته وطموحه حتى في وضع 

وعمل ، لكتاب الل  ه لناس وحفظكِّ لحسانك إفي العالم، ف
والدخول ل كوكب من ،  دراستك  إكمالمبُادرات متنوعة و
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وتأليف ال كثير من ال كُتب والتعلم لكل   ،الدورات المتنوعة
ولا أعتقد يفُكر يعمل كل   ،نهو جديد ليس  بالأمر الهي    ما

من  ي تنتظر ولا، دشيء في فترة محددة، لا تهتمي لأح
يأتي ليصفق بيداه حتى تتحفزي وتستمري، الناس هم   أحد

، فتعاملي مع  ائكفترة معينة في حياتك وذهبوا حتى أبن
حسن خلُق كوكب ال إلى  يذهبا و ،البشر بشكل عام بِّ
ِّك ، فحياة المختلفين لا  تقُارن!  الخاص ب

أسطورة ، وجمالا   كوني أكثر صبر ا وقوة   ،دمتِّ بخير
لم يره أحد  حتفال  ا سيكون هنُاك  عندئذسأصله  ١ن ـ العالم

ِّمشيئة الل  ه.  ب
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مر ت ثلاثة عشر عام ا، وما زالت خطواتي تتعث ر بين  
ريات. كلما أغمضت عيني، يعود المشهد أمامي،  خيوط الذك
واضح ا كأنه لم يغادرني يوم ا. رائحة الأرض الرطبة بعد 

التي كانت تملأ السماء بالأمل،  فيرعصاالمطر، وأصوات ال
وصوت أمي وهي تناديني من نافذة البيت. كل تفصيلة 

رة كانت جزء ا من لوحة حب وحياة لم أكن أظن أنها صغي
 ستنُتزع مني بهذا الشكل. 

حين جاء القصف، لم يكن مجرد صوت، بل كان نداء 
تي الموت الذي يعيد رسم العالم من حولنا بالرماد. البيوت ال

نحتمي بها تهاوت، والشوارع التي كانت تنبض بالحياة  كنا
أن الهجرة ستكون أصبحت مدافن للأحلام. كنا نعتقد 

هروب ا من الخوف، ل كننا اكتشفنا أنها كانت هروب ا من 
وب ا كانت تنبض معنا، أشياء   صغيرة   الذكرى. تركنا وراءنا قل
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ا  كنن ول  كانت تحيي فينا الأمل، وذهبنا بحث ا عن ملاذ...
 أخذنا معنا حزن ا ثقيلا  لا ينفك ينمو.

هواء  لا  لا تعرف أسماءنا، نتنفس نعيش الآن في بلادٍ
يحمل عبق الديار، ونتمنى أن نعود ولو للحظة، أن نلمس حجارة 
الطرقات التي عرفناها وأن نضم  الأهل الذين انتزعهم  
الغياب. ل كن الغربة ليست في المكان فحسب؛ الغربة هي 

، في ذلك الشعور بأنك لست حيث تنتمي، وأنك قلبال  في
 المسافات. تحمل على كتفيك حنين ا لن يمحوه الزمن ولا
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شك أن كل شخص يتمنى الأفضل في المستقبل، لذلك   لا
فأنا أتمنى أن أكون في صحة جيدة، ولا أعاني من أي 

حياتي مشوشة ونفسي  عليج ءأو من أي شي  مرضٍ 
يمكن أن يتحقق لي ما أتمناه إلا من خلال  مضطربة، ولا

أجل ذلك، و طلب التوفيق من الل  ه، ل كن العمل من 
الحياة فيها الحلو والمر، ولا يعرف قيمة الحلو إلا من ذاق 
المر، وعندما نذوق المر، لابد أن نسعى من أجل نيل الحلو 

حياتي حلوة دون قى تب ونعمل لبقائه في حياتي، وأن
مرارة، مع علمي أن الحياة فيها الخير والشر، ومن الخير 

ات ومن الشر السيئات، وأنا أحب الحسنات نكسب الحسن
وأمقت السيئات، ومن أجل أن نكسب الحسنات لابد لي 

بتعاد عن الشر، وأمنيتي أن أفوز بسعادة امن فعل الخير وال
ريق نسل كه أف  أن  الدارين ) الدنيا والأخرة (، وأرى  ضل ط
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ريق الفوز بذلك، هو العمل بما جاء في كتاب الل  ه  وهو ط
 مد صلى الل  ه عليه وعلى أله وسلم. وسنة رسوله مح
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ُلم مهما كانت الصعوبات لا تتخلي عن ذلك   ظلي ، الح
س لي الهروب، ولا تتغيري أو تنسحبي من المواجهة أنتِّ 

في بعض الأحيان الألم  ، كِّ حتى وإن كانت مليئة بالألمل
ريقك يفيد للعودة من جديد لتحدي ا  لعقبات في ط

ويل   .الط

جدارةا  المستحيلُ مع العزم ي، ولا تنس ،ستعدي للفوز بِّ
ُلم أمامك ويعيشُ في داخلكا و  ي يعم ،  لصبر ممكن، هذا الح

ُ أمامها ر يصيتى ولن يفُارقكِّ ح، عينيكِّ عن كل ما تراه
 تأكدي لن يفُارق ذهنكِّ ثانية!  ،حقيقة

 ، حلمكِّ للوصول إلى تجتهدي  ، ليكِّ أننصيحة لكِّ 
 .ا  لى آخر نفس وحتى النهاية لجعلهِّ واقعإ  بهتمسكي 
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في هذه الحياة مجرد شخص    أنكِّ تكوني متأكدة    عليكِّ أن
 .لذا أوهِّبي حياتك إلى تحقيق مرُادك ،يوُلد و يموت

نكون رمزا  للإسلام الأرض وفي مر ا الل  ه كي نعُنأرسل  
 .ل  ه لن يُخيب أملكالو ،وأن الأقدار قادمة من آلل  ه، وللعلم

  إن وأمسكي به بقوة ولا تضعفي ف،  وراء طموحك  سعيا 
فلا تفُلتي ، وهو حبب إليك هذا الحلم ،رب العباد معك

أمسكي  ،هذا الحلم أبدا  مهما كانت التحديات أو النتائج
 بحلمك جيدا . 

 ا . عظيم يئا  كِّ يوما  ش أرا أن أتمنى 
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القليل   ،صغيرة يقودني الحنين إلى بقاع عديدةعلى نافذة  
منها مرُ كالحنظل وال كثير منها حلُو كقصب السكر، استمع 
لطرب ماجد المهندس في الصباح الباكر لأتفنن في الرسم 

بدع في كتابة روايتي الجديدة من  ا  لقد تقاعدت مجدد، وأُّ
التي تنشر رواياتي وكتبي طوال الخمسة عشر سنة  دار النشر

 ماضيةال

ريرة كان أبرزها عدم التفوق  سراب من التجارب الم
كان يتردد على مسمعي صدى كلمة قذرة تزجني   ،الدراسي 

داخل أحد الرفوف القديمة لتبقيني طريح الفراش لا أقوى 
وبات ا  ثبت العكس، كانت ن زيد لأُّ ُ لهلعلى فعل الم ِّك ع ت فت

ُلطخه بنضج مبكر، ال  نطوائية ابرأسي الذي بدأ المشيب ي
طقس من طقوس موسيقى اليأس واللحن الشجي لمآلاته 
اللامتناهية، هزتني المقارنة تلك الصفة الغادرة التي تجلدني 
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بسياطها كلما استحت من قريب يقترب لتدفعني دفعا  إلى 
وأسماكها  لم الأالغوص معها  في بحور فارغة كان عنوانها 

  الغبن وال كره، ضاعت الطرق وتفرقت واختفى النور من 
 جديد

وية خالية ، فرح ضبابي  ، هائج موج  ، قارس ألم  ، زا
فباتت   ،ال كثير من الوحدة التي قضيتها في أوج الحكاياتو

سئلة أالذكرى وحش ينهشني بلا رحمة، تنساب في مخيلتي 
نا وأ لهث لتجدني أ ،مفترقة كطرق وعرة يصعب عبورها

 أحاول فك شيفرة اللغز وهو

 _من أنا بعد خمسة عشر عاما ؟ 

ريه التجارب   =بالطبع إنسان تقوده الحكمة وتعت

 _من هو؟  

 تبكيه مشاعره  =بائس  



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

59 

 _من أنت؟ 

 =مخضرم. عاش ماضي مشاكس

 _من هو؟  

ويه   مرأةا =مكسور تدا

 _يا ترى من هو؟ 

 =فضولي يتفنن في إفراغ فضوله بتمرس

 _من هو؟  

 يحاكي ذات الطرق دئ،=ها 

 _هل هو ثري؟ 

 جرا  إليه=بالطبع، الثراء يجره 

 _من هو؟  

 =واجهة ممزقة 
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 _ذكي؟  

 =لقد داوى داءه بيديه 

 _ذكي؟  

 هئ=ينتظر ضمادا  لدا 

ت كسلحفاء أضاعتها الطرق تي مضيستذكر سنواته ال
 ضجرا  منها، وقف شامخا  يسرد ما جاء بباله قائلا : 

لحروب ليعم السلام أرجاء ء ا تهاانلقد تحقق حلمي ب"
مقهانا  ،الأم أيضا ، بات اللقاء سهلا  العالم ويزور مدينتي 

يمكن أن يكون  ،المفضل، دروبنا تغيرت، وأصدقاء جدد
هناك بعض الأصدقاء القدامى ينثرون الود لتصبح الحياة 
بقربهم أجمل، حبيبك الذي صان الوعد وأكمل العهد، 

ديدة مليئة بشجن ا جكايأصبح الرصيف يتسع لسرد ح
هذا الألم الذي خلفته الضحكات ودفء القلوب، ما بال 
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ريقة الفجعة كذئب رأى الأرنب  البنادق يحتلني بتلك الط
 ، سهل ال كسر ا  الغربة تجعلني ه ش ؟توا  وهو في بأس جوعه

 ُ عدة،  قلقني أتفه الأشياء ويتحرش الخوف بقلبي مراتٍ ت
روكذلك تجعلني قوي كنسر لا يهاب  وملك  ،العاتية ياحال
ربع على عرش مل كه بعظمة، يبُ رحني الشوق ليصل يت

الشعور معدتي معبرا  عن مدى صدقه وقلة حيلته، يصيبني 
حتى أنا حاولوا أن يصيبوني  ، الجميع فهمي ءالهدوء ليسي 

مضاد، تتعالى الأصوات   ا  بالعدوى لأفاجئهم بأخدي لقاح
أ أبدس، ليصعب فهم من هو على حق ومن يدعي العك

كرة فرضها الزمن العد عشوائيا  لأفرز أصواتهم في انتخابات مب
بغنج فادح، الثمن كان باهظا  لنصل إلى هنا حيث لا ينفع 
الفرار ولا يجود الوقت بساعات إضافية ترثيك غدا  لضياعك 

 . "إياها
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 تكِّ صابمن تلك الغرفة التي طالما أ ترُى هل خرجتِّ 
وبات انهيار  بها، وكثيرا   ما تردد صدى صراخك و بكائك   ن

 ؟بسبب فراغها و برودة حيطانها

عن البكاء كل ليلة وتبليل تلك الوسادة  هل توقفتِّ 
من ذاك التفكير   و هل تخلصتِّ ؟  الرمادية بدموعك الغزيرة

 ؟الزائد الذي كاد يصُيبك بالجنون

، لم أنسى تِّ ملظُ م وك لوحدك وكم ب كيتِّ  أعلم كم تحملتِّ 
 ذاك السعي المستمر منك، والمحاولات الدائمة لإيجاد ذاتكِّ 

ريقةٍ  آثار السقوط الدائم بينما تركضين   ما، لم أنسى يوما   بط
، ورغم ذلك النسبة لكِّ  بلبناء نفسك، كان كل شيء صعبا  

 كنت تستمرين، رغم معرفتك أن الخسارة ستكون دائما  
بحجر،  حجرا  سك نف من نصيبك، أذكر كيف كنت تبنين

رين اليوم وتتمنين الموت،  وكل مرة يتحطم ما بنيته، فتنها
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 في الغد  كأن الأمس لم يكن، أذكر أنك وصلتِّ   وتستيقظين  
بعد تلك الخيبات المتواصلة لنقطة ظننتها النهاية، فخارت 

 ِّ   .و لم يعد بإمكانك السعي ،واكِّ ق

دت فيها الصدمات ببرود، تبل   لنقطة تتلقين   وصلتِّ 
فأخذ  رت شخصيتك تماما  دموعك، تغي   ت  عرك، وجف  مشا 

 الصمت و الهدوء مكان السعي  الصمود بك، لم تعد لديكِّ 
 اخترتِّ و  ،أحلام و لا أهداف، قلتِّ تبا  لجل تلك الأحلام

كنت تتمنين فرصة  مكانها الاستسلام، ول كن في داخلكِّ 
وعن ذاتك التي اكتفت من السعي دون    عنك  ك رغما  لتجر  
، ل كنك لم أنك حقا استسلمتِّ  كنت تتدعين   ،وى جد

تستسلمي، أنتِّ وقتها انتهت لديك كل الفرص التي صنعتها 
  بنفسك، و لم تبقى لديك أسباب صغيرة لتصنعي منها فرصا  

وية و بعد كل خيبة تصبحين أقوى  ،جديدة، ل كنك ق
أخرى للنجاة من   بكثير، أنا متأكدة أنك وجدتي سبلا  

ت مليئة بالعوائق كالمعتاد، و أعلم  ناك م الفشل، و أعلم ك 
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أيضا أنك سرتها بكاهل مثقل، ل كنك رغم ذلك وصلت 
تستحقين ذلك، فأنت  ها، لأنك حقا  للنقطة التي أردتِّ 

أكبر منك ومن  دون توقف، و بذلت جهودا   سعيتِّ 
من الحياة أضعاف ما يمكن للمرء تحمله،  قدرتك، وتحملتِّ 

 . لذلك لا بد و أنك وصلتِّ 

أقرأ هذه الرسالة بعد أعوام، و يكون كل سعي   نأ  نىأتم
وتعب أصبح من الماضي، وأجد أني قد حققت كل ما 

أتمنى أن أكون قد استمريت حتى ذاك الحين ولم  ، تمنيته
 أستسلم.  
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هذه الكلمات، أتخيلني أتناول جزءا    حين أكتب إليك  
رياح،  كحبةِّ  دي  ن يبي من الزمن، وأحمله رمل تهرب مع ال

لأنني أدرك الآن، في  فلا أستطيع إمساكها. أكتب إليك  
هذه اللحظة التي يعيشها جسدي وروحي، أن الزمن لا 
يعود، والأحلام التي لا نطاردها تتلاشى كالضوء الباهت 

معطاءة، أرض   نعيش في أرضٍ في عتمة الليل. نحن 
د الأفق على وسعه يمت، ويفيض الخير فيها من كل جانب

رية  ات، ل كنها أرض  بالموارد والقدر عطشى إلى الح
الحقيقية، إلى السيادة التي لا تعني فقط امتلاك القرار، بل 

ويل الآمال إلى واقع ملموس.   القدرة على تح

ست أرى التحديات تتراكم من حولنا، تحديات لي
كل جديدة علينا، كأنها رفيقة درب لا تتعب، تذكرنا في 

بة تمتلئ ة بقيدٍ ما أو بعجزٍ فرض علينا. نملك عقولا  شالحظ
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جاهزة للبناء والتطوير، ل كننا نسُجن في   دٍابالطموح، وأي
إطار ضيق من الفرص المهدورة. كم مرة  حاولت أن أجد 

كت أن سبيلا ، أن أكسر قيود هذا الواقع، ل كنني أدر 
فة، في  ثقا ال الجذور العميقة لهذا الواقع المعقد تمتد في عمق

ننا قلة الحكم الراشد، وفي غياب السيادة الح قيقية التي تمك 
 من توجيه مصيرنا. 

 أتساءل، يا أنا المستقبلي، كيف سيكون عالمك؟!.. 

هل سيتغير شيء، أم سيبقى صوت التحديات يتردد في 
 أركان الحياة كما هو الآن؟!

هل ستظل مقيدا  أو أن الفرص التي تطاردها اليوم  
  ما حقيقة  تحملها بين يديك بفخر؟!وما  ح يستصب 

 ومئةُ سؤال ٍ وسؤال ..
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إذا وجدت فيك شجاعة  وقوة تدفعك إلى الهجرة، إلى 
البحث عن فضاء آخر لتحقيق ذاتك، فلا تتردد. الهجرة 

إن ليست خيانة، إنها حتمية للبحث عن ن ف سٍ جديد. و
ربنا، عبق أماني أجيال  ِّق ل  تجا   غادرت، فاحمل معك ث

 قبلنا، آمال من سبقونا ومن سيأتون بعدنا.شت عا

ل كني أريدك أن تتذكر، مهما بلغت من التقدم أو التميز، 
أن الوطن ليس أرضا  فحسب، بل هو امتداد لروحك، هو 
تاريخك وثقافتك، هو لغتك ولهجتك، حتى وإن حاول  

ك هذا الرابط. خذ من تجارب العالم وانثر العالم أن يسلب
ربتك الأصلية تذبل. ول  حك،بذورها في رو كن لا تدع ت

ي قلبك، كن جسر ا يجمع بين آفاق دع أرضنا تعيش ف
المعرفة وحب  الأرض، وكن ذلك النور الذي يضيء 

 للآخرين من خلفه.
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الرسالة هنا ليست في العزوف عن الحلم بل في صنعه. 
الم مليء بالمستحيلات، ل كن هناك دائما  نحن نعيش في ع

، حتى وإن كان هذا العالم قاسيا . الحلم  داعلإبمجال للخلق وا 
اهية، بل هو ما يصنع الإنسان ويشكل مستقبله. ليس رف 

كن أنت الحلم الذي يلتهم العوائق، كن القوة التي تصنع  
 السبيل حين يغيب. 

 مع أصدق الأمنيات، أنا ) الحاضر ( ..
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 تي أنا بعد عشرين سنة،يزعز

اليوم، وكلي يقين أنك أصبحتِّ المرأة الناضجة   أكتب لكِّ 
وية، عرفت  التي لطالما حلمتِّ أن تكونيها. امرأة هادئة وق
كيف تصلين إلى السلام الداخلي في خضم الحياة المتلاطمة 
بالأمواج. أراكِّ أمامي الآن، وقد بلغتِّ من الرشد ما  

تسامة فخر، فكيف لا تفتخرين بابضي  يجعلك تطلين على الما
فسك وقد استطعتِّ أن تتجاوزي كل تلك العقبات بن

 بمفردك؟! 

تلك الأحزان التي كانت تثقل قلبك كالجبال؟  تتذكرين  
ها قد تلاشت، وكشفت سرها. أدركتِّ أن الإيمان بالل  ه 

ريقك سهلا    هو سلاحك الأقوى في هذه الدنيا. ، لم يكن ط
أما   زيمة، حتى أصبحتِّ وع رارل كنك واصلتِّ دربك بإص 

 وزوجة صالحة، وابنة بارة لوالديك.عظيمة، 
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أستطيع أن أرى ذلك الشوق في عينيك، ذلك التوق 
الذي تحقق أخيرا  حين زرتِّ ال كعبة! وقفتِّ أمام بيت 
الل  ه، ودموعك كقطرات المطر التي تروي ظمأ قلبك، 
شعرتِّ بسلامٍ لا يوصف. تذكرين كيف كان ذلك الحلم  

تجسد على   ه،ي يوم من الأيام، ل كن بفضل الل   ا فيد  بع
 أرض الواقع. 

لقد تسلقتِّ قمة كان الوصول إليها يحتاج إلى جهد وصبر.  
ويده! كم  اليوم، ها أنتِّ قد ختمتِّ حفظ القرآن، بل وتج
كنتِّ تعانين في الحفظ والترتيل، ل كن مع كل صعوبة 

 حلة كانت هناك حلاوة في النهاية، وجزاء عظيم. كانت ر
 حلوة.  قة، ل كن فاكهتها زكية، وثمارهاشا

ربعين سنة، ها هي علامات الزمن تظهر  عزيزتي، أنا بعد أ
عليك، ل كنك لا تزالين تحملين في وجهك وقار الجبال، 

والهيبة   وقلبك يملؤه الصبر والحكمة. أصبحتِّ جدة حنونة،
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تشع من عينيكِّ كالشمس في الأفق. ها أنتِّ تغرسين في  
الحياة، التي سل كتِّ بها دربك في يم القأحفادك تلك 

وتعلمينهم أن اتباع سبيل الل  ه هو أعظم قوة في هذا ال كون. 
 تشاركينهم ضحكات لا تقدر بثمن، وضمة تحمل دفء السنين. 

 عزيزتي أنا في المستقبل، 

أعرف أنه مهما توالت الأيام ،و تغيرت الأحوال ،فإنك 
ريق المستقيم، وس  إلى ين تصل ستواصلين السير على الط

أظل دوم ا فخورة بكِّ في كل أهدافك مهما كانت. س 
مرحلة من حياتك، مثلما أرى فيك اليوم ثمرة إصرارك، 

 ونضجك، وعزيمتك التي لا تلين. 
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 ومستقبل  تائه. ةمشوش  ةل مخي  ة، فارغ ةصوريء، لا ش

 ةم كانت واقفه في إحدى باصات النقل الداخلي للعا 
عينيها محاولة البحث عن  غمضت  ، أتتأمل عالم التناقضات

 ة لمخي  ة، فارغ ةصوريء، لا ش، ذاتها بعد عشرة سنوات
 ومستقبل  تائه.  ةمشوش 

ويل  ى لها البحث عن ذاتها لبعد سنواتٍ ن  أ وهي قبل   ة،ط
ركب تكانت تسكن بيوتا  أقرب إلى القصور و  عشرة سنوات

 ؟! ناكفخم الأمأفخر السيارات وترتاد أ

 ين نها بعد عشرة سنأطلاق إبدا  وعلى الألم تتخيل نفسها 
لا تملك  ة،ستكون في إحدى باصات النقل الداخلي للعام

ريأفي جيبها سوى  محاوله الوصول بها إلى  ة،لف ليرة سو
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ريف البعيد  دمشق مسقط  ةدنيعن مبيتها المتواضع في ال
 رأسها.

م رغ تغادرهان أبت أالتي  ةتلك المدين ...قدمش
ة، بها كاللعن ةمتشبث نةمدي، اولاتها ال كثيرة للتخلص منهاحم 

ِّ بها خُ  ُ ل  بعث من جديد. قت وفيها عاشت ومنها قد تموت وت

دت نفسا  عميقا  واستدارت نحو نافذة الباص لتتأمل أخ
رأت انعكاس وجهها على زجاج نافذة ،  ليل شوارع دمشق

جمال  لن ا ي مر العالبهذا القد  ةن تبقى محتفظة أغريب،  الباص
، شقرأعيون  زرقاء وشعر ، ربعينلأ وا  ةوامها السبعأعرغم 

بناء دمشق هم أف، بحظٍ دمشقي  ةبدماءٍ عربي ةوربيأملامح 
 بناء مدن العالم قاطبة . أمن بين  ا  قل حظأال

إبداع على قتل جميع  ةتلك المدين ،دمشق القادرة ب
الأحلام والطموحات وتقليل وتقليص جميع المواهب 

 لى حد التلاشي.ت إ درا والق
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ن يكون لها أالمنبت والمسكن  ةي دمشقيهنى لها وأ
عظم أففي دمشق  ؟تخيل نفسها بعد عشرة سنوات ةرفاهي

ن تجد أكبر طموحاتك ، وأن يمر يومك بسلامألامك أح
 ولأهل بيتك لبضعه أيام.  ك  المأكل والمشرب ل

نت لا تحتاج  ، أقلة ذات اليد وملعون ذلك الفقر  ةملعون
  لك   ةشرب فقط وتأمن مستوى حياة جيدتأكل وتل للماا 

نت أفدون المال ، نت تحتاج المال لترُى ، أولأهل بيتك
 شخص غير مرئي.

الأسرة ة: ان شيئين في هذه الحياإنسيسعف حظ ال
نسانا  متعلما  مثقفا  إ سرة تصنع منك أفأن تنشأ في ، والوطن

ربي إلى   به  لقيوالتهذيب ليس كمن يولد في أسرة ت  ةجيدة الت
أن و، و شبه مجرمأا شخصا  مجرما  الشارع ليخرج منه بعده 

سباب التعليم والعمل وراحه أمن لك كل ؤتولد في وطن ي
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 ةكيفيول حلم له فيه هو أكمن يولد في وطن  البال ليس
 .ةمه وعمله ينصب لتحقيق هذه الغايعلمغادرته وكل سعيه و

مكانها  ي ف ةفهي واقف ،لم يمر عليها الزمن ةدمشق مدين
ن تبحث عن أيستحيل عليها ، التطور  ةصعب ،عصية التغيير

ويلة تتجاوز  ،نفسها بعد شهر واحد فما بالها بعد سنوات ط
 ؟ العشرة

  ة هيتها البعيدعندما كانت تسأل زوجها في سنوات رفا
كان يضحك ويشير إلى رأسها الصغير  ،عمالهأعن بعض 

ر هذا لا صغيال ورأسك ،طعام الكبار سم  للصغار"ويقول: 
نه سيرحل وترحل ألم يعلم "، مور عمليأ يقدر على استيعاب 

لتجد ة، معه سنوات رفاهيتها وترحل معه دمشق الآمن
 ة مدين مٍ عجوز فيأطفلين وة تحمل مسؤولي  ةنفسها وحيد

ويل  . ةغيرت ملامحها سنوات الحرب الط
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 ةن رأسها الصغير هذا سيحمل مسؤولي ألم يعلم زوجها 
 . ةمور عمله البسيطأن ر مكبر بكثيأ

هي لا تعرف حقا  هل ترغب بالبحث عن نفسها بعد 
ن ظروف حياتها صنعت منها شخصا  يتمنى أ  أمعشرة سنوات  

نها تتمنى أتها أخخبرت أفطالما ، ام بسلام فقطأيمرور ال
من تعاقب  ةقد اكتفت حد الثمال، فيقاف الزمنإ

يء، لا ش،  افي حياتها و المستقبل عنده ة  حداث الصارخأال
 ومستقبل تائه. ةمخيلة مشوش ة، صورة فارغ
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زينه  في ليلةٍ هادئة، حين بدا الليل كوشاحٍ مخملي ٍ أسود ت
النجوم كأنها درر  متناثرة في أعماق السماء، جلست ليندة 

صديقٍ قديم، ا كبه  في غرفتها الصغيرة. كان الصمت يحيط
بينما المصباح الخافت ينثر ضوءه الناعم كأنه همسة  تطمئن  

ويلا  كمن روحها المتعبة. أمامها ورقة بيضاء، نظرت إ  ليها ط
يحد ق في مرآة المستقبل. شعرت أن هذه الورقة ليست 
مجرد سطحٍ فارغ، بل فضاء  واسع يحمل أحلامها وآمالها، 

 وربما أحزانها أيضا . 

بخفةٍ، كمن يحمل طائرا  صغيرا  يخشى كسر لم  القأمسكت  
 جناحيه، وبدأت تكتب: 

 "إلى ليندة المستقبلية،

فيه تخطين خطواتكِّ  سلام  من الماضي الذي كنتِّ 
ويل، لا تعرفين نهايته. أكتب إليكِّ وأنا  ريقٍ ط الأولى في ط
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، تلك الفتاة  أجهل ملامحكِّ الآن: هل لا تزالين كما كنتِّ
في كل غيمةٍ مطرا  وفي كل عاصفةٍ   ترىنت  الحالمة التي كا

بداية جديدة؟ أم أن الحياة قد صقلتكِّ كما يصقل البحر 
 حجارة الشاطئ؟" 

يلا ، وكأنها تترك للكلمات أن تتنفس، ثم  توقفت قل
نظرت من نافذتها. كان القمر يسطع في السماء، ضياؤه 
  الفضي يتسلل بين الستائر كأنه رسول  يحمل إليها رسالة  من 

. شعرت بشيء من الحنين، ليس إلى الماضي، بل كونال 
إلى تلك النسخة المستقبلية منها التي تكتب إليها الآن. عادت 

 رقة وكتبت: إلى الو

"ليندة، كما قال جبران خليل جبران: "السفر ينقش في 
الروح حكايات، وبعض الحكايات لا تنتهي حتى بعد أن 

لتِّ تجدين الجمال  ا ز منصبح أطيافا  في ذاكرتها." أتمنى أنكِّ 
في التفاصيل الصغيرة: في زهرةٍ تفتح أبوابها للشمس، أو 
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. لا بأس إن لم في فنجان قهوةٍ يحكي لكِّ حكايات الصباح
تصلي إلى كل ما حلمتِّ به، فالسعادة ليست قمة جبلٍ 

 نرتقيها، بل هي لحظات  نعيشها ونحملها معنا أينما ذهبنا." 

ضافت ببطء، كمن م أ، ثرفعت رأسها وأغمضت عينيها
 ش كلماتٍ على جدار الزمن: ينق

"ليندة، أنتِّ كالشجرة التي تمتد جذورها عميقا  في 
تكف عن مد  أغصانها إلى السماء. الأرض، ل كنها لا 

تذكري دائما  أن الفشل ليس نهاية الرحلة، بل مجرد محطة 
نتوقف فيها لنلتقط أنفاسنا ونراجع خرائطنا. وكما قال  

 هناك عظمة حقيقية دون ال كفاح."" يس "ل  تولستوي:

بدأت الكلمات تنساب منها كالنهر الذي وجد مجراه، 
 فكتبت: 

لتكِّ إلى دروبٍ لم تخططي لها، "إذا كانت الحياة قد حم
فلا تخافي. فبعض الطرق الوعرة تنتهي بحدائق لا نعلم عنها 
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 . رياح أن تكسر شراعكِّ شيئا . كوني شجاعة، ولا تسمحي لل
، وحتى إن أبحرتِّ وسط العواصف، سف ئدةأنتِّ قا ينتكِّ

ستصلين إلى شاطئٍ ما، وستكونين دائما  كما أردتِّ أن 
وية، حرة، ومفع  مة بالأمل."تكوني: ق

وضعت القلم أخيرا ، وقرأت ما كتبته كأنها تقرأ رسالة 
من صديقةٍ بعيدة. طوت الورقة برفق، ووضعتها في  

دة لين لى مظروف أبيض، كتبت عليه بخطٍ أنيق: "إ 
المستقبلية، تفُتح بعد عشر سنوات." وضعت المظروف في  
صندوقٍ خشبي صغير، وأغلقت عليه، كأنها تحفظ قطعة  

 روحها داخل ذاك الصندوق. من 

مرت السنوات، وكبرت ليندة. خاضت معاركها مع  
الحياة، ضحكت وبكت، وربحت وخسرت، ل كنها لم 

رتب ت تكانتتوقف عن السير. وفي أحد الأيام، وبينما 
أغراضها في منزل جديد، عثرت على الصندوق الخشبي. 
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للحظة، شعرت وكأن الزمن قد توقف، وكأن الماضي يمد 
 ليها. فتحت الصندوق ببطء، وأخرجت المظروف.يده إ 

عندما قرأت الرسالة، تساقطت دموعها كأنها قطرات 
ندى على زهرة متفتحة. شعرت وكأن يدها القديمة تربت 

ا بأنها لم تكن يوما  وحيدة. كانت كرهتذ  على كتفها،
الكلمات مليئة بالدفء والأمل، كأنها ضوء شمعة يبدد 

 عتمة روحها. 

 لم مجددا ، وكتبت على ظهر الورقة: أمسكت بالق 

 "إلى ليندة المستقبلية مجددا ،

شكرا  لأنكِّ لم تستسلمي، حتى عندما بدت الحياة قاسية. 
ما بدا بعيدا . إذا عند تى شكرا  لأنكِّ حافظتِّ على الحلم، ح

كنتِّ تقرئين هذا الآن، فهذا يعني أنكِّ ما زلتِّ تمشين في  
ريق . تذكري كما قال رالف والدط و إمرسون: "لا شيء كِّ
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نجز قط بدون حماسة." كوني حماسية، وامنحي  عظيم أُّ
 ".  الحياة فرصة لتبهر قلبكِّ

أعادت الرسالة إلى الصندوق، وأغلقته بحب. ثم نظرت 
يث كان القمر يضيء الليلة تماما  كما أضاء  ، حماءإلى الس

لة البعيدة. شعرت أن الرحلة لم تنتهِّ بعد، وأن تلك اللي
 ا يزال يحمل فصولا  جديدة تنتظر أن تكُتب. المستقبل ل
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يشُرفني أن أقف أمامكم اليوم، في هذه المناسبة التي تفتح 
ِّ   لا  مجا ت قديم بعض الرموز والإشارات للذات في المستقبل، ل

من خلال النصائح والتوجيهات لنفسي قبل فوات وذلك 
كم أردت أن  ،نفسي العزيزة الغالية على قلبيوان ، أال

تكوني مهتمة بي كما كنت مهتما  بك من خلال توفير لك 
كل ما تشتهينه وما تلذ به بصيصتك، أنت كنت أحد 

تعطين الأوامر للجوارح من أجل الرعاية  م،ملكات الجس
هتمامك بالظاهر وبعبارة ا كان  ول كن، الجسدية والعقلية

أهملت ،  وراء المادة "عالم الأرواح"  ما  ول كن  ،أخرى بالمادة
لجان الحياة صوذلك الفضاء ال كبير للعقل الباطني الذي هو  

ريقها، أحتاج منك بعض المساعدات في المستقبل،  وب
ونكون  أكثر لنتحد مع بعضنا البعض،ني ة مكوني قريب

وية تصفع وجوه الأعداء وتردع كل مجرم فصيح   رابطة ق
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 ستمرار، اوبالأقلام، أنت الدافع للاللسان يؤذيني بالكلام 
 شكرا   أنت الدليل على الكلمة الصادقة التي تصنع فر قا ،

زيلا  لك على ما تقومين به رغم التقصير وصعوبة التيسير،   ج
 ورعاك وبارك الل  ه فيك.ه الل   حفظك 
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فاق، أكتب يا قلمي كم مرة  خذلك الأحبة وفارقك  الر
ِّكل ريق ب كد ت  تصدق وهم  لمفترقات،ا  خدعك الط

ِّلا وصلٍ ووصال ويلة ب   .الوصول، فكانت مفترقات كثر ط

أكتب يا قلمي كم مرة  وثقت، اطمأن فؤادك، صدقت، 
ت على فؤادك مرات عدة حتى أصبحت شرسا  مع فع صُ ثم َّ 

ك لا تثق بأحد مجدد ا، لتضع حدود ا شائكة وجسورا  نفس
جدوى من مسافة صفر للتعامل مع  عملاقة، فلا 

فمن الممكن أن يأكل من لحمك حتى يجف  شخاص،أال
ذى وكنت له الوسادة بالليل ألسانه من دفعت عنه ال

  .دبأحثق والحارس أمام الأبواب، فلا ت

ريق، سأفتح نوافذ فؤادي، وأنفض ذلك  في نهاية الط
الغبار، وأتنفس الهواء الطلق وحدي، سأعتني بنفسي 
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جيدا ، سأكون لنفسي الصديق الذي لا يخون، والرفيق 
 . الذي أتكئ عليه، سأعتني بنفسي جيدا  

سأزرع الحقل زهرا ، وأرتشف فنجان قهوتي وحدي، 
نفسك، فالحياة  سوى  سندال فلا أحد  يستحق أن تكون له

 .قواعد، خذها قاعدة عزيزي القارئ 
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أن تكون  ىتمن؟ أكيف حالك  ،يا صديقي العزيز مرحبا  
 ،لك حياة سعيدة ورائعة ىأتمن ،بخير، أنا أنت في الماضي 

ريد التق ى،كل ما تتمن أن تكون حققت   ىتمنأو رب كنت ت
ريد   ،انه وتعالى وحفظ القرآن ال كريم كاملا  الل  ه سبحمن   وت

ريد الاهتمام ، أن تكون أغني رجل في العالم وكنت ت
بجسمك وصحتك والعناية بوجهك وشعر رأسك الذي 

تحقق لك  يء ، أدعو الل  ه أن يكون كل شيزعجك كثيرا  
ريد ك بخير أرا   ،لا تنساني يا صديقي العزير  ،وفعلت كل ما ت

في  را  لقد أخطأت كثي ،أن تسامحني يا صديقي ىمنأت .دائما  
الماضي ولم أكن أعرف كيف أصلح أخطائي، هيا حقق 

أحبك   ،يا صديقي  أن تكون بخير دائما    ىوأتمن  ،أحلامنا معا  
 .ستمتع بوقتك وبحياتك دائما  ا  ،كثيرا  
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 فهم ال  هذه الكلمات بحبٍُ وألم، بشعورٍ من  أكتب إليكِّ 
له في المستقبل. أريدك أن  والقلق الذي قد تجدين صدى  

تتذكري دائم ا أن كل لحظة مررتِّ بها، سواء كانت جميلة 
أو قاسية، هي جزء من مسيرتك. الآن قد لا تدركين تمام ا  

، ل كن الأيام ستعلمك.   كيف سيؤثر ذلك عليكِّ

ام التي كنتِّ تثقين فيها بكل شخص هل تتذكرين تلك الأي
داقة سيبقيان  اتك؟ كنتِّ تظنين أن الحب والصحي في مر

رينهم ليكونوا جزء ا من حياتك،  دائمين، وأن من تختا
، إنكِّ ستكتشفين   سيكونون كذلك للأبد. أنا هنا لأقول لكِّ
ريدينهم أن يكونوا.  في وقتٍ لاحق أن الأشخاص ليسوا كما ت

ُمنح بحذر، ستتعلمين مع مرور ال وقت أن الثقة يجب أن ت
قلبك. خذي كل من تحبينه يستحق أن يحمل  ليسنه وأ

هذا الكلام بعين الاعتبار، وأنتِّ في أوقات ضعفك، لا 
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تظني أن الحب هو كل شيء، ولا تتركي قلبك بين يدي 
من لا تستطيعين التحكم فيهم. سيكون لديكِّ لحظاتٍ 

ظات ستكون ستشعرين فيها بالوحدة، ل كن تلك اللح
 .ليةفرصتك لاكتشاف قوتك الداخ

هل تذكرين الأيام التي كنتِّ تحت ضغوط الآخرين؟ 
من حولك، الذين حاولوا أن يخبروك كيف يجب أن 
تكونين؟ أتمنى أن تكوني قد تعلمتِّ أن رأي الآخرين ليس 
ريدين،  مصدر قوتك. فقط أنتِّ من تعرفين ما تحتاجين وما ت

ك. لا تدعي آراء الآخرين تغُير والقرار بيدك، لا بيد غير
ريق  رينه لنفسك. ك إذا كنتِّ على يقين مما تختا ياتة حط

أما عن تلك اللحظات التي كنتِّ تضعين فيها آمالك في 
أشياء خارجية، سواء كانت مادية أو في نجاحات كانت 
ريق إلى السعادة، فإنني   في لحظات معينة تبدو وكأنها الط

ن السعادة الحقيقية لا تأتي من  أتمنى أن تكوني قد تعلمتِّ أ
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ط في التفوق هي من الداخل. النجاح ليس فق   بل  رج،الخا
على الآخرين، بل في التفوق على نفسك، في أن تكوني 

 أفضل نسخة من نفسك وتشعري بالسلام الداخلي 

لا تندمي على أخطائك في الماضي، فأنتِّ الآن أقوى 
الأخطاء. عندما  منها، ول كن تذكري ألا تكرري نفس 

منه بدلا  من   روبالهشعرتِّ بالخوف والقلق، حاولتِّ 
ليست في الهروب من الألم، بل   مواجهته. تذكري أن القوة

 في تعلمه ومواجهته. 

، ول كن لا تخجلي من كونك ضعيفة   أنتِّ جميلة كما أنتِّ
أحيان ا. قد تجدين نفسك في مرحلة ما تائهة، ل كن لا تخافي  

تلك اللحظات يظهر أعمق قوتك. من الضياع، لأن في 
م ا كما تتمنين، ول كن لا تفقدي الأمل دائون  الأمور قد لا تك

 بد ا.أ
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وأخير ا، تذكري أن الحياة مليئة بالتقلبات. الفرح والحزن  
سيتداخلان دائم ا. ستأتي لحظات تجدين فيها نفسك عائدة 
إلى الماضي، تتساءلين عن سبب قيامك بهذا أو ذاك، ل كن 

دائم ا أن كل ما فعلتيه كان جزء ا من رحلتك  تذكري 
 الشخص الذي أنتِّ عليه اليوم.  بحيلتص

ربة، كل ألم، هو درس. وتذكري  كل خطأ، كل تج
دائم ا، نور، أن الحياة ليست سوى لحظات متشابكة من 
الماضي والحاضر والمستقبل. وأنتِّ الآن أكثر حكمة وقوة 

 من أي وقت مضى. 

 ة. نفسي المستقبلي مع كل الحب من نور إلى
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أنا فخورة بما أنا عليه الآن لم، أندم على أي قرار خاطئ  
ِّتخذته  ، أحمد الل  ه على كل خطوة خطوتها ولم أوفق فيها ،ا

ربما كان لي الخير في ذلك، ل كن هذا لا ينكر أني لا أريد 
ربما أريد أن أوجه بعض  ،التغيير من نفسي في المستقبل

 .يد أن أوبخها ل كي تستقيم أكثرأر بماالنصائح لنفسي، ر

كوني   ،عليه  كوني أكثر صلابة مما أنتِّ   ،يا أنا المستقبلية 
وية كقوة  الحديءيكسرك شي   كالحجر لا حاولي   د،، كوني ق

 حاولي أن تتخطي كل العثرات،، أن تقاومي مهما حدث
ريق الشوك دون أن تتأذى نفسك،   حاولي العبور في ط

سوى  لا تجلب لكِّ  ،ة فيهاائدا فنزعي ثقتك بالغير فلا 
ِّمرأة واثقة من نفسها الخيبات وكسر لخاطرك، ، كوني ا

ريئة التي لا ذي ؤت واثقة من خيراتها، كوني تلك الطفلة الب
كوني ذات  تخضع لأحد، والمرأة المناضلة التي لا ،ا  أحد
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مبادئ لايغيرها الزمن ولا الأشخاص، كوني رجلا  في  
ر في شدتك، وأنثى عند أكثية وقت الشدائد، كوني سياد

 . الخصام

ن تكوني على طبيعتك وعدم أوحاولي  ،  فقط كوني أنتِّ 
حاولي أن تكوني  حاولي أن تكوني مميزة بذاتك، ،التصنع

لك الوردة البيضاء النقية وسط بستان من الورد الملون، ت
 . نا المستقبليةأ يا لتقيكِّ أأتمنى أن 
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علني بأعلى  أو صعدي إلى قمم جبال الحياة،ا  يا نفسي،
كل ما يقابلك من  نوستواجهي  نأنكِّ ستقُاومي  صوتك

لا  صعوبات وتحديات ومواقف ستجعلكِّ ضعيفة،
علني أنكِّ لستِّ أقاومي معها و لأمواج الحياة، تستسلمي

في  أنكِّ و وة،وأنكِّ مستعدة له وبق خائفة من القادم أبدا ،
، نتنتظري  نتظاره كأنكِّ ا  وستكونين في   شخصا  عزيزا  عليكِّ
لكل ما خططناه في  المستقبل ما هو إلا تنفيذ  ستقباله،ا 

 . ونرى أحلامنا وهي تتحقق الحاضر،

المستقبل   ولا تهُابيه أبدا ،  صمدي ا   لا تخافي من المستقبل،
لا ول كن  ونجد صعوبات في البدايات دائما ، هو البداية،

ستعدي إلى المستقبل دون  ، ا يا نفسي ،  يهاالتغلب علبد من  
المستقبل ينتظر  ،نستنتصري ، أي شعور بخوف أو قلق

،  . ستعدي ا هي ا  لقاءكِّ
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آملة ، وجئتكِّ من الماضي لأعرفكِّ على نسختك السابقة
ت به؟ رتعرفين حجم ما مر، أتمشين على نفس الدرب نكِّ أ
 ا؟تمتل كينه لقوة التيتدركين حجم ا أ

رياح    ،لقد كنت السفينة والشراع والمتحكمة في ال
بعدة  وفزتِّ ، كتابك الخاص وأل َّفتِّ  ،به ما حلمتِّ  حققتِّ 

 حاولتِّ  ،السند وال كتف لنفسك كنتِّ  ،دبيةأمسابقات 
 ي كل من قابلك.  فثرا  أ ن تتركِّ أمن قوة  بكل ما أوتيتِّ 

هذا كان كثر من أوال ،على نفسك لتطويرها عملتِّ  
 كنتِّ  ،ثبات ذاتكِّ إ بقائكِّ على قيد الحياة  سيبقى هدفو

مصدر  . كنتِّ طموحة، شرارة الشغف تتطاير من عيناكِّ 
شمعة تضيء كل من مشى  كنتِّ ، القوة لكل من حولك

ريقا   كنتِّ  ،على شعاعها ريد استرجاع معب   ط دة لكل من ي
 ، كنتِّ بكِّ  حاط  أالمضُم ِّدة لآلام كل من  كنتِّ  ،نفسه
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صلبة صلابة   كنتِّ   ،نك ِّوكل من عرفكِّ  لاخ  ،ائلتكِّ فخر ع
الإيجاب و السلب  نكإ  حقا   ، وراقهاأليونة  الشجر و لينة

 إن لزم الأمر. 

زرعتها في  زهارٍأك زاهر بل مستقب ،حبيبتي يا نفسي 
المد  ك وعشتِّ تبمواقف هز   تِّ رمر أنكِّ نكر ألا  ،الماضي 
م قد  ، أتمام الضغوطاأ شامخا   بحرا   كنتِّ  ك ل كن ، والجزر

مام  أ صامدا   جبلا   ظللتِّ نك أكل تحياتي واحترامي ل لكِّ 
ٍ  كركِّ أش الصعوبات.  ٍ  شكرا لأنك لطالما كنت رؤوفة   كثيرا

لا يليق  ونة تعرفين ما يناسبني وما ، حنبي تحسنين معاملتي
، من روح طاهرة من كل الشرور والشوائب بي. يا لكِّ 

رين لي تعتذ كنتِّ  ،على نقائك في مجتمع ملوث حافظتِّ 
يا  على قلبي.  أيني وتتأسفين لي مكان ما يتجران ما يؤذمك

 .رضأمقدار السماوات وال حبكِّ أ ،عظيمتي
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ويظهر أمامنا ال كثير من  عثرات الحياة تلحقنا دائما  
 المصاعب والمشاكل والسلبيات ال تي توقفنا عن تحقيق ما 

حلمنا ال كبير ال ذي نقضي   ىلإ والوصول    ،نتمن ى  ماسم إليه ورن
عمرنا بأكمله نعمل حت ى نصل إليه، فتراتٍ من وقتنا  

بعد  ا  وساعات من وقتنا وأيام وسنين من عمرنا تمضي يوم
 يوم لأجل ل ذة الوصول إلى الحلم، قد نمر  بأوقات صعبة لا

، فأنا  ة والس عيمكن للإنسان أن يتخط اها بسهولة إلا بالمجاهدي
وية للصف الثالث سنة من الس ن في وات كنت طالبة ثان

هنا تحديد مصير كل طالب يوصل لهذه المرحلة  ،الثانوي 
ي تحدد بقي ة مسيرتك الد راسي ة بأكملها، بدأت الس نة أنها هل

وكنت أجه ز نفسي بكامل الحماس والقو ة والنهوض للأعلى 
، ةاية الس ن فترة لبد ووضعت هدفا  لأصل إليه، بعد مرور

، معي ال كثير من المشاكل والمغامرات قد حصل كان
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أصبحتُ حزينة في جميع  ،فبدأت أتشت تُ في دراستي
 ء ارقني، أصبحتُ أفكر بكل  شي يف الأوقات والبكاء لا

 للمستقبل، أتحد ثُ أنا ونفسي:

 ".كيف سأتخط ى كل  هذا؟"

 ".كيف سوف أنجح؟"

 ".حولي؟ نفسي ومن كيف سوف أصل للنجاح وأسعد"

 ".لا؟هل سأصل أم "

المشاكل ترافقني من البداية هل سوف تجعلني أنسى وأصل "
 ". للنجاح؟

 ". هل سأتخط ى كل  هذا؟"

لم  ، كان العائق الأكبر في مسيرتي هذه هو والداي 
هم في مكان وأنا في مكان، كنت وا يكون بجانبي بل إن 

بحتُ أحتاجهم في كل  لحظة بجانبي وكل دقيقة، أص
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يوجد رغبة في   خطوةٍ أخطيها، ولاأي   دة في فعلمترد
الد راسة والتفو ق، فقط كان الحزن والاكتئاب واليأس 
يرافقني دوما ، الجميع من حولي يقوم بتحفيزي وتقديم نصائح 

من ى، نت والخوض في عالم الد راسة والت عب للوصول إلى ما 
ال ذي أتذك ر هدفي وحلمي ، ست وحزنتئأصبحت كل ما ي 

وأبدأ  ،مخي لتي وأنهضُ من جديد ته فيت له ورسم خطط
بتحفيز نفسي أنن ي أستطيع إكمال حلمي وتحقيق النجاح، 

ي كل مكان، سوف أصل ا  ف سوف أجعل نجاحي مرسوم
 .وأصل وأصل ولن أيأس بعد الآن

لمزاج، في بعض ا أكملت مسيرتي الد راسي ة هكذا متقل بة   
عض الأوقات ي ب وف ، شيءأقدر على فعل أي   م الأوقات ل

أنجز ال كثير وأمشي نحو التفو ق والن جاح، أتت فترة 
ري ة ، كان يمر  يوم بعد يوم وينتهي  ،امتحاناتي الأخيرة المصي

أقدر على دراسة   مست في آخر الأي ام ولئ ي  ،امتحان  كل يوم
أي  كلمة، تعب جسدي وتعبت روحي وضعفت قواي 
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ذك رت ض، ول كن توأصابني المر وأصبحت خمولة جد ا  
 ت أتحد ث مع نفسي قائلة: ي وعدحلم

هل بعد كل  تعب ال سنين أخسر كل شيء لسبب هذه "
 ".الأحداث والتفكير الس لبي؟

 ".ذه الس هولة؟به الأمر هل أنهي"

حق ق حلمي وأجاهد لآخر  أوعدتُ نفسي أن  نيول كن
المسير، أكملتُ امتحاناتي بكل شغف وأمل وتفاؤل وقو ة 

أصبحت  ج،نتظار النتائعدها فترة ا ي بتأت لنها، وانتهيت م
مهووسة بالتفكير أن أكون راسبة أم ناجحة، يجب أن أكون 
من الن اجحين لأفر ح والداي وأفر ح قلبي، اقترب موعد 

وكان قلبي يبكي ويرتجف والخبر   ،صدرتصدور نتيجتي وأُّ 
 ،مؤسف جد ا لم أتوق ع رسوبي أبدا ، أخبروني أنني راسبة

الت عب، ولم أصد ق هذا، هذا    رة بعد كلصدمة كبي  تلق يت
ر قلبي بأكمله، ول كن رسوبي كان سببا  لأنهض من  سِّ كُ 
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وي ة أكثر من اللازم،  جديد وأفعل المستحيل، جعلني ق
 . أصبحت أسعى وأفت ش على شيء واحد فقط وهو نجاحي

وشعرت  ،أكملت موادي وانتظرت النتائج من جديد 
هذه المر ة تيجة  خرى، ول كن كان الن  بالخوف والر جفة مر ة أ

مفرحة جد ا  لم أعطي فرحتي لأي  أحد صرختُ بأعلى 
صوت أن ني ناجحة وزغردتُ بصوتٍ عالٍ أظهرت به كل  

  أبكي وأبكي ولم اصد ق ما  ،فرحي، دموعي لم تتوقف 
حدث، أصبحت فخورة بنفسي جد ا ، أعجبتُ كثيرا  بنفسي، 

وال تي ا الفتاة ال تي لم تيأس  أصبحت فتاة ناجحة ومتمي زة، فأن
لم تستسلم وفعلت ال كثير لتصل إلى النجاح، أنا الفتاة ال تي 
رفعت رأس والديها وأسعدت قلبهم بتفو قها، وأسعدت من  

قد ر ي  تتمن ى شيء لا  حولي جميعهم، حق ا  لذ ة الوصول إلى ما
وتكون أنت  ،بثمن ولا يبدلهُ أي  شيء من ملذ ات الد نيا

 . لتحقيقه بالس عي والمخاطرة وعدم اليأسمن سعيت 
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وية"  ".أنا ق

 ". أنا لم استسلم"

 ".أنا لن أتوقف"

 ". مهما حصل سأكمل"

 ". سأتخط ى كل العوائق والس لبيات لأصل"

 " أنا متأك دة من قدراتي ،سوف أنجح"

 ".تخدعني نفسي لا"

 "أنا خلقت لأحق ق نجاحي بمفردي "

انة به قبل كل  الل  ه تعالى والاستع وكان نجاحي بعون
شيء فعلته لنفسي، وها أنا اليوم طالبة جامعي ة في كلي ة 

في كلي ةِّ أحلامي في الفرع ال ذي رسمته خلال  ،الآداب
مكملة في   ،الس نوات الماضية ومكملة في مسيرتي ولم أيأس
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سوف أصبح أعظم كاتبة وأعظم مدر سة  ،تحقيق حلمي
 لغة عربي ة.

 ُ   الأمل والتفاؤل أنا فتاة

وي ة .أن  ا الفتاة الق

 فخورة بنفسي جد ا .
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  .المرسل: أنا

 .المرسل إليه: ذاتي المستقبلية !

 "مرحبا  " 

ويل  "كيف حالك"؟  أيتها الذات المتعبة ، مر َّ وقت ط
منذ آخر مأساة مررتِّ بها، أعلم جيدا  ما قاسيتيه ل كن 

بسهولة؛ الأشياء الحقيقية  يجب أن تعلمي بأن لا شيء يأتي
لأنها ذات معنى حقيقي وتترك    ؛نحصل عليها بصعوبة كبيرة

، يق والعدوث تغييرا  يحسدنا عليه الصدحدِّ أثرا  في حياتنا، وتُ 
ريق المجدأطالما   فأنتِّ   ؛نه كان قرارك منذ البداية السير في ط

بالورود.   على علم بأن الأمر لن يكون معبدا    بالتأكيد كنتِّ 
 والحروب رحلة كانت مليئة بالبكاء والسهر والتعبال

 ل كنكِّ خرجتِّ أقوى   ،والضغوطات، جميعها تحالفت  عليكِّ 
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وأيضا   ، قبلواشرس، وأصبحتِّ أفضل وأجمل من ذي 
فقصتكِّ الحقيقية  ،ن مهام ا كثيرة تنتظركأيجب أن تعلمي 

أنت   ،لم تبدأ بعد هناك نجاحات وإنجازات لم تقومي بها بعد
كثيرين وسفينة نجاة لأشخاص لا تعلمين من هم الأمل لل 
وهو سيدلك عليهم   ،ل كن الل  ه سبحانه وتعالى يعلم  ،وأين هم

 . في الوقت الذي يراه مناسبا  

وصادقي   اري دائما  الأشياء التي تجعلكِّ تتقدمين،اخت 
ابيين ولا تنتظري تحقيق الأشياء من الإيج الأشخاص

أن تِّ إنها ممكن ماح نفسك إذا رأيالآخرين، واكبحي جِّ 
 ، ابتعدي دائما  عن ما يزعجك  ،تضعك في موقف لا يليق بك

بينك  ا  ولا تعطي الأشياء أكبر من حجمها، ضعي حدود
بين الناس، اعملي دائما  على التطوير مهما وبين نفسك، و

،تعلم إياكِّ أن تتفاخري أو تتكاسلي، كوني إيجابية،  تِّ
 .ثابري باستمرارو ءة،معطا
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ا رأيتِّ من أزمات ضعيها في بالك دائما  أنت رأيتِّ م
وسيري لا تتوقفي أبدا  مهما كانت الظروف ، ولا تنظري 

الناس لكِّ همكِّ ولا تجعلي حب ، ستتعثرين ،إلى الوراء
ففي الحياة   الوحيد؛ لن تنجزي شيئ ا إذا عشتِّ بهذه العقلية؛

 ، بها وتحاربي من أجلها  يأمور كثيرة تستحق منكِّ أن تتمسك
ريقة  أنتِّ لكِّ شخصيتكِّ  ،ارني نفسك بأحدولا تق وط

، ، وتعلمي أن تستريحي لا أن  تفكيركِّ وحياتكِّ وظروفكِّ
 ، لا صاحبة القراروكوني أنتِّ ، بحثيا تستسلمي، إقرأي ، و

 .يفكر أو يقرر عنكِّ  أحد يتدع

 .  كوني الأفضل في نظرِّ نفسكِّ

 

 



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

107 

، يا من تعشقين نع ،إليكِّ يا وجدان سمكِّ حد  ا م أنتِّ
 الهوس!

ِّتلك الابتسامة ال ت  يأود  أخباركُِّ إنكِّ تصنعين الأمل ب
ُحملة ، رغم هشاشتكِّ الم زينُ ثغركِّ بالت راكمات، لطالما كنتِّ   ت

 ، من ثمانية وعشرين حرف ا   خذتِّ اتوما زلتِّ الس ند لنفسكِّ
عف على قلبكِّ  ربين إليه حين تتغلبُ سطوة الض  ملجأ ته

مشُبع بالد موع، كنتِّ الش راع والقارب مع ا، لن تهزمكِّ ال
وية تخافها   أمواج الحياة الهائجة، بل ستجعل منك فتاة ق

ر ياح.  ال

رسالتي لكِّ من الماضي، وأعلم بأنكِّ محققة  كتبُ أ
 كنتِّ مؤمنة بأنها ستغدو حقيقة المسُتقبل. يأحلامكِّ ال ت
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مس، عندما تقرأين هذه الرسالة، سيدثرُك رداء الأ
رين ماذا  ، بعدها ت حيثِّ يأسكِّ القابع بين جدران قلبكِّ

ِّدية.   خلف ذلك اليأس جعل منكِّ فتاة  حدي

ل، غد ا تحيكِّ ؤأبجديتي المحشوة بالت فا  غد ا تقرأين  
ُ بستانك الذ ابل، غد ا  الفراشات بأطراف أجنحتها، يزهر

 تمتزجي ن بألوان الط يف. 

، ق دركِّ المتُأخر، يفوق أود ُّ أخباركُِّ أن الل  ه لن ينساكِّ
أقدارهم المتُقدمة، أعلم بأنكِّ تبتسمين، ثمُ  تقولين نعم 

 ر.وصلت، إلى حلم  فاق حُسباني بكثي  

من عمق للمعُاناة وقفتِّ شموخ الجبال، لم تقتصُ منكِّ 
ربينه بكل ما أتيتِّ من  وحش الفقُر الكافر، بل جعلكِّ تحا

، ستحطمين لث غرات ، ستمتلئ ا هقوة، هو لن يقف ضد حلمكِّ
ُختبئة خلف أسدال  ، بأحد سيوفكِّ الم بالط موح، بالجبروت 

ر ياح وبكِّ  القلق، ستصلين، إلى القمة، حيث تت طاير ال بث
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ريق، وعرة الن فق، جنوح الذ ل  امد، رغم خدوش الط  الص 
وية أنتِّ كسفينة نوح، لن يغرقكِّ الط وفان،  والحرمان، ق

، لطالما أسميتي ستنجين حت ى تدبُ الحياة أوصالكِّ من جديد
بر، يعقوبي ة الفقُد، يوسفي ة الخذلان،  وبي ة الص  نفسكِّ أي

الغد تمكثين، تحتضنين    تؤمنين بالغد الأجمل، وها أنتِّ بهذا 
أحلامكِّ داخل جوفكِّ المبُتسم، ال ذي يشبه المروج 
الخضراء، لا ذلك القلب ال ذي أكتبُ لكِّ بهذه الل حظة وهو 

حراء المقُفرة.  يشبهُ الص 

 الس لام لقلبكِّ عزيزتي وجدان، بل الوجدان كما أحب.و
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 إلى الحبيبة وعد. 

ري ن صاعدة  سلالم النجاح، لا زلتِّ في أنتِّ الآ ن تسي
ل كنكِّ تصعدين بكلُ همةٍ وعزيمة، بين  ، أدناه

والأخرى تأخذين وقت ا مطُول ا كي تبلغي نها ، ل كنكِّ    الدرجةِّ 
لي، لا أستطيع أن أصف لكِّ غرور فخري  كبير   ر  حق ا فخ

بكِّ حينما أتحدث عنكِّ للآخرين وأنتِّ لا زلتِّ في بداية 
مما تطمحين إليه، أنتِّ الآن   ا وقد حققتِّ جزء    عشرينياتكِّ 

ملُهِّمة  و متُفائلة، ناشرة  للخير، كاتبة  الغزل الصغيرة، ونيسة 
ُنجرة الذهبية، خلي لة البحة العذبة، العقل الجابرة، حاملة  الح

 طبيبة الجمال المنُفردة، مصُد رة الأدبِّ في فروعٍ مخُتلفة .

، لأجل أهلها أمها  مكُافحة ، طموحة ، ساعية  لأجلها
، كالفراشةِّ ونسي مِّها، والزهرِّ و عِّطرها، اها، منُفردة  بظِّلهيوأب

 ستثنائية لا مثيل لكِّ ولن يكون . ا أنتِّ يا حبيبة الفؤاد 
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تي هذهِّ إليكِّ وافر ا من الحبُ، والفخر جعلتُ من رسال
 الغزير، والرغبة في معرفة أين ستكوني ن في سن الثلاثين!. 

سنواتٍ من الجهاد الذاتي والمحاولات  أهل ا بكِّ بعد
المتُكررة والعبث اللامحدود، أتيتكُِّ أحمل بين يداي  جهد 
العشرينات وأنتِّ هنُاك حيث تأملي ن على مكتبكِّ تجلسين،  

نتهيتِّ ا نتصارتكِّ بعد أن ا ا وهذا تنظرين، تعيشين بين هذ
من قطف ثمار نجاحك، راضية  عنكِّ دائم ا الآن، قبل ا، 

 ا. ومسُتقبل  

سأراكِّ تحملي ن كُتبكِّ الخاصة و تنقشُين توقيعكِّ على 
كُتب معُجبيك، وتسُتضافي ن في حلقات إذاعية ملُهمة، 

ت تروي بها للآخرين معُافرتكِّ للوصول لتحقيق الذا 
والنجاح، ستضحكين تارة، وتبكي ن أخرى، ل كني  اعلم بأنها 
قطرات مطرٍ مالحة مليئة  الفخر على كل هذهِّ الأيام 
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ِّجاف مريرة الظرفِّ وقاسية العيش، التي ظننتِّ بأنكِّ ا  لع
 لن تتجاوزيها أبد ا. 

م أطفالكِّ وشخصكِّ وأبدأت حياتكُِّ تشُرق في وجود ت
من وله العشق والحب  الذي تحلمي ن بهِّ الآن، تبتسمي ن

متنان لمن جعلهم ا اللامحدود تجاههم وأنتِّ تشعرُين بال
ريقكِّ في  كُبركِّ و يأخذون بيدكِّ نجوم ا وقمر ا ينيرون ط

رُيد وجهتكِّ     .حيث ت

صغيرتي التي كبرت قبل أوانها، ل كنها الآن  ،وعد الحبيبة
إن لن يكن ين،  ن أو الأربع يتقرأ رسالتي وهي في سن الثلاث

ية العشرينات من عمرها. قد كبرتِّ عمُر ا و ازداد في نها
عقلكِّ حكمة  ونضوج ا، واكتمل بدرُ وجهكِّ وانبجس 

، وددت ُّ أن اقول لكِّ تبسمي دائم ا، ا ل الجمال منكِّ وفيكِّ
فالروح تبقى  ،  تجعلي روحكِّ تشي خُ مهما بدأ لكِّ أنكِّ كبرتِّ 

 الآن محظوظ  جد ا كما عهدتها دائم ا، ذلك الذي يحتضنكِّ 
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لأنه حصل عليكِّ يا جوهرتي الثمينة، تألقي دائم ا كما عهدتكُِّ 
 وعهدكِّ الجميع في القمة، أحبكِّ جد ا يا وعد الحبيبة.

سم شعرتُ بأنني اوعد الحبيبة التي كلما نطقت هذا ال
ويل من ال حتلال اأحتضنُ وطني بين يداي  بعد زمنٍ ط

 والغربة ال كئيبة. 

ويل عاشتهُ تعذهِّ بعد جهاد ون كلماتي هأيتقر ب  ط
، ل كنكِّ الآن قد جني تِّ قطافكِّ وتنعمي ن برغدِّ  روحكِّ

، وهنيئ ا لي لأنكِّ أن ، أحبكِّ  اجنانِّ الحياة، فهنيئ ا لكِّ بكِّ
متنان ادائم ا وأبد ا وعد، لقلبكِّ كلُ السعادة والو د و ال

 اللامتُناهي. 
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 تكوني أن على تعاهد بعد ووقعنا العزم عقدنا وقد الآن
 التي  الرسالة هذه إليك فزأ ،ودهاء كةحن ،قوة أكثر
 تراقصت، ووطموحاتك أحلامك تِّ عانق وقد هاأينستقر
 . النجاح موسم  بحلول مهللة وجهك تعابير

 لأخط القلم هذا  رفعت يوم من سنوات وبعد الآن 
ربة يا الآن نتأ ها ،الرسالة هذه إليك   من  تحققين  محا

  الجميع   قسمأ  ما  الأهداف  ومن    ،المنام  في   تراقص  ما  الأماني
 ،حبيبتي يا زرعك زهور فهذه ،حلامأ أضغاث بأنها

 . فلتفرحي

 .حلوتي يا العين قريرة نامي الآن
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ريق؟  كان  كيف  بخير؟  أنتِّ   هل  مرحب ا،  شيء   كل  هل  الط
 . التعب ببعض بأس لا يرام؟  ما على

 ويصعب  التجاوز، عليكِّ  يصعب صعب، الأمر أن أعلم
 .أيضا   الرجوع عليكِّ  يصعب و الوقوف، عليكِّ 

، بأس لا ل كن   لم أحد يوجد لا. سيمر شيء كل عليكِّ
ا حياته، في المتاعب يواجه   يستطيع  لا أحد يوجد لا وأيض 

 . تجاوزها

  نعم، . وسعها إلا نفس ا يكلف لا الل  ه لأن لماذا؟ أتعلمين
 .طاقتك فوق يكلفك ولن مقدرتك، قفو يكلفك لا الل  ه

 السبل،  بكِّ  وضاقت المصاعب عليكِّ  اشتدت مهما
  تستطيعين  نعم، . تجاوزها تستطيعين بأنكِّ  يقين على كوني

 . ذلك فعل
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 بعض  يتطلب الأمر. فقط قليل ا قليل ا، اصبري  فقط
  وتكونين  هذا  ستتجاوزين أنكِّ  أعلم. بالل  ه والإيمان الصبر
 . بنفسك فخورة

  تدرين،  لا، حق ا القدر يغير فالدعاء الدعاء، تنسي  ولا
 يرانا معنا،  دائم ا الل  ه .أمر ا  ذلك بعد يحدث الل  ه لعل

 . ويحفظنا يعيننا ويسمعنا،

ويه  فيما  وسلم  عليه  الل  ه  صلى  النبي  قول  تسمعي  ألم   عن   ير
 ، ذراعا    إليه  تقربت  شبرا    إلي  العبد  تقرب  إذا »  :وجل  عز  ربه

 يمشي  أتاني وإذا  ،باعا   منه تتقرب ذراعا   إلي تقرب وإذا 
 « هرولة أتيته

 الل  ه رحمات وستجدين الأولى، الخطوة خذي  فقط
وية،  كوني .كالمطر عليكِّ  تهطل  .للضعفاء  ليست الحياة ق

 . عليكِّ  بأس فلا والحيرة، والخوف  بالضيق شعرتِّ  إذا 
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 هكذا   طبيعي،  وهذا   بالعجز،  نشعر  تجعلنا  بظروف  نمر  كلنا
 . خلُقنا

 كما  نفسكِّ  تقبلي لذا  السنين، مرور مع اتشُكلن  الأيام
 .أنتِّ 

، بأس لا  الأصعب،  تجاوزتِّ  لقد. بكِّ  فخورة أنا عليكِّ
ا الآن وستتجاوزينه  . أيض 

 ل كن  ،  هذا   كل  أعلم  بالصعاب،  مزدحمة  الطرق  أن  أعلم
 .بأس لا

 تكونين  التي  اللحظة  تلك  اللاعودة؟  نقطة  أرأيتِّ   أنظري،
 الانهيار؟  وشك على فيها

  يبُكيكِّ   فرج  حزن،  كل  ينسِّيكِّ   فرج  سيأتي  عدهاب  والل  ه،
 .قليل ا اصبري  بأس، لا .فرح ا
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  تحصلي   ولن  أجلها  من  تتعبين  قد  أشياء  هناك  أن  تذكري 
 .نصيبك من  ليست لأنها عليها

 لكِّ  مكتوبة تكن لم فهي بأس، ولا عليكِّ  لا عندها،
 .البداية من

. تدركيه لم خير فيها يكون فقد  ذلك، على الل  ه احمدي 
 :تعالى الل  ه يقل ألم

 تحبوا  أن وعسى  ل كم خير وهو شيئ ا تكرهوا  أن وعسى "
 ؟"تعلمون لا وأنتم يعلم والل  ه ل كم شر وهو شيئ ا

 . تعلمين لا وأنتِّ  يعلم الل  ه نعم،

ِّي  .نفسي  يا سأترككِّ  أخير ا،  شيء  فكل به، مررتِّ  ما انس
 افرحي،  اضحكي، .أحزانكِّ  امسحي . يعود ولن مضى 

 . دائما   قدوتي كوني، القدوة كونيو  انجحي، ادرسي،
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 نت أو الآن، فيه بدأنا ما بتكملةِّ  لأوصيك الآن خاطبك  أ
 احرص   لك    قول، أجهلهأ  الذي   المستقبل  محطة  من  لي  تنظر
ويا   تبقى نأ على  ا كانو ماذا  تذكرلأ ،علينا ا اعتادو كما ق

   .(العشرين بجسدِّ  ربعينأال عقلُ ) ينعتونا؟

  ل كن ، مجالسهم في عنه يتحدثون الذي  العمر كنت   دائما  
 قضيتها  يتال  طفولتي  فترة  ،الفترات  هذه  خضنا  كيف  تذكرأ

ِّفتاتهم جعلت عائلة بين  لتخوض  النسر جنحةأك  جناحان ل
ريو من ا كتبو ما بهم  قضيتها التي مراهقتي فترة م، أسينا

  .لبوالق العقل بين التوازن بنيأ ناأو

 طفلك منها خرجت ،منها يخافون التي الحرب تلك  
  وحين  ،المحيط قذارة من ئا  شي يفقه لا الولادة حديث
 قد  كنت ،سأكون وماذا  أنا من دراكإ  من اقتربتُ 
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 سوارأ  ببناء  بدأنا  قد  كنا  وحينها،  عشر  السابعة  بعمر  صبحتُ أ
   .المنيع وحصني حياتي

 مني  تجعل  مسؤوليات  الصغير  عمري   مع  خوضأ  كنت
ُ  لا  فتاة  ءٍ شي  فلكل ،الحياة من لوانأ داخلها فتاة ،قهرت

 ،ناعمة بقوةٍ  نهاأ والجميل، ينبغي كما كاملا   يتجلى وقت
 وهو الحياة لب بالمقابل لتمنحها الوقت كل الحياة عطيتأ

 .الحب

  لصراع "  يدفعني كان لون ء شي  كل من  ملكأ كنت
  من  تهيتان قد كنت، (عشر  التاسعة ) بعمرف ، "الاستثناء 

 بأدواتي   المستقبل  رحلة  بدأأل  وتجهزت  الماضي   هدافأ  بناء
  .الخاصة

 لك أم كنتُ  كيف ،نفسي  من دوما   ندهشأ كنت
 والمكر والبراءة والطفولة والوعي والحساسية الصلابة

وية  ! الحياة هذه في التناقضات وكل والتخطيط والعف
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 ، به بدأنا ما تابع لك قولأل العشرين  من كلمك  أ والآن
 المستقبل  فتاة الماضي  طفلة من  تجعل نأ على  احرص

 ابع ت ،وهامأال وقتل حلامأال تحقيق مسيرة تابع ،المشهورة
 تابع  ه،علي تحصل لم الذي  لهدفك ساعيا   تبقى نأ مسيرة
وية  القوة  مسيرة  ولا   ،تتغير  األ  على  عمُري  يا  احرص،  والعف
 تابع  ،رقمها تحمل التي الروح على تؤثر الحياة ظروف تجعل
ريق  نهاية  حتى  ا  نقاش   ولاابات،  إج  دون  سئلةأ  تترك  لا  ،الط

 ا اعتادو  كما  جريئة    رقمها  تحمل  التي  الروح  تلك  بقي  ، أمنتهٍ   غير
  .حبوهاأ كما وشفافة   عليها

 واثق  وكن  ميل  لفأال  تابع   :لك  قولأ  المحطة  هذه  ومن
 ! المنتظرة هدافأال مسيرة لتكمل الخطوة

 بحور  في  وتيهي  تعالي!  الاستثناء  من  المأخوذة  الرفاه  يتهاأ
 .والحب الحقيقية بحر على وارسي  ،الدنيا
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نا أكون أنني س أكدة أول كنني مت ،علم بعد كم سنةألا 
ُ  ،كون قد تغيرت كثيرا  أوقتها س  ،ناأولست  قال لي فلا ي

 ؟هذا  لكِّ  ني أن ل مأس أقوى وس أون أكس  ،ني تغيرتأ
وية وناجحة تِّ أنيف ك نطلاقة ان الإ ول يومها أقوس  ؟،ق

 .نآا الأنكانت من حيث 

 ،ناألتي لن تكون ا  جل لي، أكتب هذه الرسالة ليأ 
هي من صبرت  ،جحأنقوى وأ هي  ،ناأت يسونعم فهي ل 

 ج، وحاربت وهي حصدت النتائ نا من كافحتُ ، أونالت
 ، كثيرمر على هذا ال   ؟تتعب  ةين كلم أستطيع وألا    ةين كلم أ

 ،وصلتِّ ، ردتأما  ول كن حققتُ  ،بال كثير ومررتُ 
 ؟ صحيح

هذا ما   ؟الازدحام أيتِّ أر ،لى القاعإن آظري النا   
ن تبكين وتمسحي  هذا ما جعلكِّ  ،لهأجتحاربين من  كنتِّ 
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 سهرتِّ   ،هذا ما جعلك تصبرين على كل شيء  ،تلك الدموع
ن كوني كما آوال ،لهأجوبعض الليالي لم تناميها ل ،الليالي
وي    ،كنتِّ  فالوصول للحلم لا يعني نهاية   ،ة وتحارب لا تستلمق
ويل وال ،المسار يامن راهن الكل على   نتِّ أ ن هاآالمسار ط

 وثقتِّ ، ها وصمدتعلى رب   من توكلت   يا ،فشلها وفشلوا 
 ،بكِّ   من سندك فخورا    جعلتِّ   ، حلامكأ  بنفسك وحققتِّ 

شكر من شكك ا و  ،شكر كل من دعمني وكان مصدر قوتيأ
كان لك النصيب في   حقا   ،صراري إ فقد زدت من بي 

 . نجاحي
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إبرة في كومة قش! أبحثُ عن   نفسي وكأنها 

ل كنني رغم ذلك أقسمتُ على البحثِّ حتى آخر لحظة، 
وآخر محاولات في السعي على تحقيقها، و أتخبطُ وسأتخبطُ 

 ناتي.. يده، ستزدادُ معاأكتر لأجلِّ أن يتحقق كل ما أر

ُ كل    وسيحترقُ قلبي إن تعرضتُ إلى خيبة أمل، أعلم
ُ أني توقفتُ ع ، ن المحاولة ولو ليومٍ واحدذلك، لا أتذك ر

وبكل مرة  كان يعانقني اليأس والحزن وأعود من جديد 
غلقت فيها  للمحاولة مرة أخرى، حتى في تلك الأيام التي أُّ

ريك صارعُ ةِّ بلا حراكٍ، كنالنوافذ وتمددتُ فوق الأ تُ أُّ
ِّ مرةٍ وأفعلُ  حاولُ بكل  نفسي ل كي أنهضُ مجددا ، كنتُ أُّ

من جديد إلى المحاولات والسعي  المستحيل حتى أَعودُ 
المستمر لأنني متأكدة بأنني سأحصدُ تعب السعي وتحقيق 

ريده يوما  ما..  كل ما أُّ
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لقد تعلمتُ من وحدتي أن أكونُ كالهواء في حياةِّ 
 نسمة  رقيقة، وأن أكونُ صاحبة  من حولي، أن أكونُ كل  ُّ 

 الأثرُ الطي ب. 

لفرح والأمل  صباح يومٍ ربيعي لطيف، أبث ُّ الطاقة وا  
في نفسِّ كل من احتاج  إلى ذلك، ل كنني في نفس الوقت 
نسمة  صامتة، تأثيري لحظي، ربما لن يدركوه كاملا  ل كنهم 

 فرحوا به وهنا يكمنُ الهدف، وها قد حققته. 

ي لن استسلمُ، ولن أرفعُ الراية  ول كنني أقسمتُ أن
ُ السلام  البيضاء معُلنة استسلامي، بل سأرفعه معُلنة

نتصارُ الذي سيعم ُّ على  انتصار الذي سأحققه قريبا ، الالوا 
كل ُّ أَجزائي عندما أَجدُ نفسي حينها فقط ستنتهي هذه 

 الحرب.

ريد، يوما  ما سأ كونُ كما وعندها يوما  ما سأصبحُ ما أُّ
 ن أكون لطالما أردتُ ذلك..  أحلمُ أ



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

126 

منياتي وأحلامي وتتشاجر مع بعضها   يوما  ما ستلُاحقني أُّ
 ض أيهُا ستتحققُ أمامي قبل الأخرى! البع

حبها..  يوما  ما سأكونُ برفقةِّ جميع الأشياء الجميلة التي أُّ

ريدُ الذهاب إليه..  يوما  ما سأذهبُ إلى المكان الذي أ

 أتمنى أن أكونُ به  ونُ بالمكان الذي يوما  ما سأك
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هو  لقدرك، ما ساخطا   كاء   بلا تقضي وقتك شكاء  
ِّ مكتوب كُ  ل الل  ه اسأخلق، فهو نافذ لا محالة،  تُ أن  ب قبل  ت

السعادة وراحة البال فهو الذي يعطيك عند حاجتك، 
عند  يبتليك ،يسمعك عندما تناديه، يرحمك عند ضعفك

يغنيك ،  لا تدري ما الذي سيصيبك  نت  أك وغفلتك، يحمي
ليقضي حاجة عند فقرك ويسخر لك كل ما في ال كون 

وإن  ،ليه نجوتإ ت أكانت في نفسك، هو الذي إن لج
عن صراطه هداك، هو الل  ه سبحانه ولا خالق   بتعدت  ا 

بعده، فمالك تروح وتجئ بين الناس تشكي همك لهذا فيردك 
ول كن يبقى لك  ،نعم الناس بالناس ؟عكل هذا فيمن أ وتس

  يء. خالق يغنيك عن كل ش
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 سأظل أحبك

 غيرى سأظل أحبك  ولو تزوجتِّ 

 يام سأظل أحبكأولو فرقتنا ال

 بك فعل شيئا  غير حُ أولن 

 لا بحبك ي إ ولا يعيش قلب

 وتعلمين أن الخيانة سوء ظنك

ريق وسأمشى على  يارسم  نهجك الط

 لمتك بحب غيركظ يوأعرف أن

 فأرجوك سامحيني على ظلمك

 ُ  إلا برسمك ين لوحاتزي  فلم ت
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 وسأعيش مريضا  عند مرضك

 على نفسك يلتنوفض   نيحببتأ

 الجميل وظلمتك وخنتك  فنكرتُ 

 إن جف حبك  يرغم موت قلب

 واللوتس عطرك فالبدر وجهك

 وصفاؤه خدك وجهك جمال المحيط

 ولون القمح بشرتك      

 جنتك ورمال الصحراء و

 موجه شعركووغضب البحر غضبك 

 وهدوء البحر هدوئك     

 وقطرات البحر دمعك  

 وجن القلب بحبك  
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 سحركي وامتلاك قلب

 ومهما حدث وحدث وحدث

 سأظل أحبك
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 القاهرة،

 ٢٠٢٤السادس عشر من نوفمبر عام

 إليكِّ يا " أَن ا المستقبلية" 

 تحياتي وحُب ي لك سلامي و

تقديري واحترامي للشخص الذي أسعى أن أكون بعد  
 عشرون عاما من اليوم. 

أحي يك مع كل دق ة من دقات قلبي المتراقصة مع 
أفكاري الثائرة، أحييك  يا رفيقة دربي و يا حارسة 

 أحلامي. 

 ، ز ي ِّن وجهكِّ ما غب تِّ عن ناظرِّي لحظة؛ بالتجاعيد التي ت
،  والخصلات البيضاء ا  أكون بذلك بلغتُ فلتي تتوج رأسكِّ

 قمة حكمتي وأوج عظمتي.
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 عزيزتي يا ذاتي المستقبلية 

كتب لكِّ هذه الرسالة حتى أجدد ميثاق العهد بيننا أ
،  وأقسم لكِّ أنني ما قصرت يوما  فيما اتفقنا عليه معا  

وأوعدكِّ أنكِّ ستكونين مرفوعة الرأس فخورة بنفسكِّ 
 معا بما حققناه. وبإنجازاتنا وسعينا، وسنحتفل 

كتب لكِّ حتى أحطم مخاوفك من المستقبل المجهول، أ
لي إلى هذا العمر صفرا   خائبة،   وأجزم لك يا "أَن ا" أنكِّ لن ت صِّ

 سيكون ابننا على مشارف الثلاثين من عمره، سيكون رجلا  
شهما  مقداما ، سيكون لكِّ ولوالده ظهرا  وسندا ، وسيعيد 

الجهد  لتشهدا عليه ك وه، ل كما كل الحب الذي غمرناه ب
الذي بذلناه من أجله، ستكونين فخورة به وسيكون هو أيضا   

، بكِّ وبأعمالكِّ وكتبكِّ التي تحمل اسمكِّ وإنجازاتكِّ  فخورا  
ويقول هذه هي أمي.  وسيشير إليكِّ 

 عزيزتي يا " أَن ا "
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أكتب لكِّ في هذا اليوم تحديدا  لأخبركِّ أنني قد أخذت 
تي، وأسجل في شخصيذاتي وتجديد خطوة كبيرة في تطوير 

تاريخ حياتي هذا اليوم الذي هدمت فيه مخاوفي وخجلي، نعم 
هو كذلك؛ فقد تجرأت وذهبت لطبيبة نفسية كما تمنينا  
دوما ، آملُ أن تريحني وتنظم لي أفكاري المتشابكة، تعبتُ 
جدا  يا " أَن ا "، تعبت من نفسي، لقد أوقعتني في مشكلات 

، منعتني أيام مسحه أبدا  ع الفيما لم تستطعظام، أوقعتني 
زيارة الطبيب النفسي، مرة تخيفني من تأثير  كثيرا   من 

العلاج المهدئ وأخرى ترهبني من كلام الناس، حتى 
ساءت حالتي وفعلت ما لم يحمد عقباه، فعلت ما يوصمني 
طيلة حياتي، و الآن أنا أسألك هل عندما أصل إليك 

دور في   أيام؟...أم أن للسيكون هذا الخطأ ملازمي
 . ؟.نسيانه

لا تحزني؛ سأحاول جاهدة أن أصلح ما فعلت، لن   
أصل إليكِّ بهذه الشخصية المهتزة الضعيفة، سأصلح من  



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

134 

مهما تقدم بي العمر، لن أصغي  نفسي التي ما زالت قاصرا  
وية، سأربي لها أبدا   ، سأجعل لصوت عقلي وقلبي الأول

معارك الحياة على    عونا  ن لنا  نفسي وأهذبها حتى تنضج وتكو
 القاسية وليست عدوة لنا كما هي الآن.

سأصنع من أخطائي التي ارتكبتها ونتائجها التي حصدتها  
ظ ويعلو شأني، لن أضعها  علأتعلم وأت  ودروسا    مدرسة وكتبا  

 نصب عيني وأبكي بقلة حيلة. 

 عزيزتي يا " أَن ا"

 ما هي الصداقة؟ ومن هم الأصدقاء؟ 

م، وحرمت من الاستمتاع لحصول عليهت في ا لقد فشل
 بمزايا الصداقة، هل العيب مني؟ أم أنها وهم لا وجود له. 

على من يطُ لق لفظ الصديق؟ وما هي صفات الصديق؟ 
 وأين أجد هذا الكائن الغريب؟
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 من هو الذي أناديه صديقي؟ 

أشعر أنني بحاجة ماسة لصديق، أحكي له، أشكو له، 
تع بتلقائيتي، وأسمع  باتي، وأتمكل حساوأنا معه أتخلى عن 

ويكون هو معي  صدى ضحكاتي ترن في الفضاء من حولي، 
كذلك، فلا حدود بيننا ولا رسميات، عندما أحتاج إليه  
أجده، وعندما يحتاجني يجدني، لا مصالح بيننا إلا عهد 
الصداقة الغليظ، نتعاتب به، ونلتقي عليه، ونودع بعضنا على  

 لص. عهد صداقتنا المخ

 في دنيانا كهذا؟ هل كان موجودا  هناك شيء  هل
واختفى؟ أم أنها كلمة ابتدعتها القصص والروايات؟ أم أنها 

 صفة أفلاطونية، من المستحيل أن تتحقق؟ 

هذا أو ذاك يا ذاتي المستقبلية، فلن أعدك أبدا بإيجاد 
صديق مخلص لنا، فقد فرضت علينا الوحدة، فلا مفر منها، 

 . " أَن ا" نا يا.فلنكتفي ببعض
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وما بها الوحدة؟ أنا لا أكرهها، إنها تعطيني فرصة 
لاكتشافي و مراجعة نفسي ومواجهتها ووضع يدي على  
أخطائي حتى لا أكررها ، أما صخب الصداقة هذا سيحرمني 
من هذا الصفاء النفسي و سيضيع علي فرصة تطوير ذاتي، 
كان سيضيع علي هذه الفرصة الجميلة للجلوس معك 

 ث إليك. والتحد

 يقتي يا " أنا المستقبلية" رف

أود إخبارك إياه، ول كني تعلمته في مدرسة   تعلمت درسا  
الحياة القاسية بعد أن صفعتني على وجهي عدة مرات ل كي 
أفهمه وأحفظه، وبالفعل فهمته، ول كن بعد أن تورمت 

 وجنتاي و احمرت مقلتاي،

 والآن سأتلوه عليك عن ظهر قلب؛ 

نعي حدوثه لأنه ولن تم ما  حدث حت ما سيحدث سي
قدرك وقد كتب قبل أن تولدي، فسكوتك عن حقك لم 
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يغير ما سيحدث، وتراجعك عن ركب التقدم لإتاحة 
الفرصة لغيرك لن يغير ما سيحدث، و تنازلك عن كرامتك 
لن يغير ما سيحدث، والتضحية بإلغاء ذاتك لن يغير ما 

وياتك جيدا ولتجعلي في ها رضا  مقدمت سيحدث، فرتبي أول
 قك. خال

 عزيزتي يا " أنا"

عن آراء الناس فينا،   فلنثق بعقلنا وقدراتنا، ولنبتعد قليلا  
ولنجعل دافعنا هو أهدافنا، فقد كلفنا رغبتنا في التشجيع  

، فسعينا لإرضاء الناس ما هو إلا سراب لن والمدح كثيرا  
 يدرك. 

، هذا ن عاما  يبعد عشر ،عزيزتي يا ذاتي المستقبلية 
بين الحين والحين   طلع عليه دوما  ك ول كني سأخطاب ل 

ريقه إليك حتى لا أنسى عهدنا وإيماننا بنفسنا   وهو في ط
وياتنا.   ورغبتنا في تطوير شخصيتنا وترتيب أول
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 إلى لقاء آخر يا عزيزتي و رفيقتي و صديقتي و" أنا" 

 المخلصة لك دوما  

  " أنا "
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ريق الحلم فلم هى من تاإل .يجد  في الصحراء، وأضل ط
ذاك المراد المنتظر والحلم الراحل لمدة طالت في جهد 

، ا  صبح مستحيل أيء الشن كان ذاك إ وتعب، فلا تيأس 
من يرمون كلماتهم ليعجزوك ، للا تلتفت لمن خلفك  ،نطلقا 

ويجب ، لك ا  عن الوصول، فكلام الناس عنك ليس عقاب
ن تصل أتجعلهم يصلون لمرادهم قبل    ليه، لاإ لانتباه  عليك ا 

لا  ،يحطمك لى كل ماإ ليه، توقف  عن الاستماع إ أنت 
ليهم إ تدع أحلامك تتلاشى في سبيل الآخرين، ولا تأتي 

ريد حقا   الحصول على كنت ن إ ليها إ بأحلامك التي تسير  ت
فتخر ا حلمك، فلا يعجزك كلام أحد، ولو كنت كاتبا ، 

أناملك من أحرف، لا  تخط   بكلماتك، بكل ما بنجاحك، 
يهم فيك، يكفيك أنك مقدر كل كلمة قلتها وخطتها أيهم ر

ريدون  إ وصلت    بيدك، لن يستطيعون الوصول إلى  ما ليه، في
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حيطها الجهل، ي يأن تسقط لكلامهم وتلك العقول الت
ك في  نوليست الثقافة، فينتقدونك  في أقل مجهود، ويدمرو

ريدك لحلمك  لا تلتفت ، نطلقا  لحظات الوصول، لمن ي
من أن تستمع لتلك الكلمات التي   ى مستحيل، أنت أقو

 تقال عنك.   
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ِّها المتناثرة يلكُ بين  ينتشرُ الل ،تعيدُ الروحُ ترتيب  أوراق
ُ تبر ها، والصفحاتِّ  على   شرقُ الشمسُ ساطعة . تنثر

رينآلافُ ، الوجوهِّ  تطلُ آلافُ  ،الأوراقِّ  وآلافُ  ،العاب
ينتظرون  القطار  المتأخر  كي  ،المنتظرين في محطاتِّ الوقتِّ 

 .يصل

ِّها، تسارعُ الدقائقُ والثوانيت  ، وتنهي الروحُ ترتيب  أوراق
تحاولُ وضع    ، من جديدتضعُ جدول  الأعمالِّ لتنطلق  

قتِّ ترقبُ خطا الو  ،عنوانٍ جديدٍ للانطلاقِّ في مسيرةِّ الحياةِّ 
، فمهمتها حسابُ الوقتِّ فقط،  تمرُ دون اكتراث  الحثيثة التي

ويطولُ الانتظارُ على  ل ا تأبهُ للروحِّ أسعيدة  هي أم حزينة . 
فلها  ،تحاولُ التمرد  على الوقت ول كنها محكومة  به ،الروح

 وقت  محدد  ودقائق معدودة لتنجز  أعمالها. 
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أفتحُ أوراقا   ،أحاولُ نسيان  ما مضى  ،في غمرةِّ هذا ك له
أحاولُ الهروب  من    .جديدة أدونُ فيها ما يحدث من جديد

ول كن كل  الدروبِّ التي أسل كها لا بد  أن تبدأَ  ،الماضي 
و أجدُ نفسي مرغما   ا،وعلي  العبور خلاله ،لماضي من ا 

 عتابها.أبالوقوفِّ على شواطئها و

أحاولُ    ،يسيرُ في بدروب مقفرة،  يسامرني الخوفُ لحظة  
البدايةِّ من جديد. ول كن من أين أبدأُّ تفكير  في لحظةِّ ال

ولا أعي ما يحدثُ   ،أتنقلُ في فصولِّ روايةِّ الحياةِّ   ؟المشوار
 لنهاية. إلا عند بداية ا 

  ، ليس  هناك  للبداية نهاية! أتابعُ السير  على غير هدى 
. ول كن مهما  ،أهاجر ،أسافر أحلقُ فوق  أسرابِّ الغيومِّ

د  من إعادةِّ الحساباتِّ لا ب.  د  من عودةطالت الرحلةُ فلا ب
قبل الشروعِّ في رحلةِّ المجهول التي بدأت بها ولا أعرفُ 

 أين تنتهي. 
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ول كن يأبى الفكرُ أن يبقى مجرد   ،بالضياعأتيهُ و أستمرُ 
أنا المسؤولُ الآن  !فيصرخ كفى   ،ينطقُ ولا  صامتٍ يشاهدُ 

ُ   ،عم ا يجري  ُ   ،يخفقُ القلبُ فرحا  لما قاله الفكر   وتسري الدماء
وهو   ،تبشرُ النيات بأن  الفكر  هو المسؤول الآن  ،في أوردتي

 من سيقودني إلى بر الأمان. 

ُ وساوس   عيدا  بعيدا  عن قلبٍ ، ب الخوفِّ يطردُ الفكر
ويعرفُ أن   للمشوارِّ في الحياة   ا،مؤمنٍ بخالقة جل  وعل

يسيرُ دون بداية وللرحلةِّ نهاية . عرفتها الآن . وقطارُ الحياة  
 دون عودة للوراء.  ،توقفٍ 

فيا ترى في أي  محطة سيوقف القطار  معلنا  ولادة يوم 
فيه الماضي وننطلق من الذي نترك ، جديد اسمه المستقبل

 ؟جديد



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

144 

إن الوقوف على هذا ، البتة سهلا   لم يكن أمرا  
مة بفضل العزي  ليومل كنه ا  ،حلم كان بعيد المدى   المسرح
 يتحقق. 

خطوة كما   ةصعود هذا الركح خمس عشر   لم يتطلب مني
الجاد    سنة من العمل  ةبل تطلب مني خمس عشر  ،تعتقدون

تطلب مني رحلة استنزفت فيها كل ، وال كفاح والمقاومة
 طاقتي ووقتي. 

إنها رحلة أعوام من الصمود حاربت فيها فتاة ريفية من 
، لبائدة تجاه المرأةمجتمعات ونظرته ا عائلة فقيرة تحديات ال

كانت هذه الفتاة تحارب لوحدها بيئة طغى عليها 
رية.   الجهل  والعنص
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الصغر تستفيق على فكرة أن المرأة كانت منذ 
وعليها أن تنقطع عن  ،تُجاه زوجها  بواجباتها  مقيدة

بل  ،فلا حق َّ لها في التعليم والدراسة ،دراستها
.كانت ترى أن لتها وزوجها فقط بعائ  هتمامالل  خلُقت

المرأة عبارة عن عبدة لا تستطيع أن تعُطي رأيها في أبسط 
 اتها. الأمور حت ى المتعلقة بحي

عن الدراسة في سن  صديقات الطفولة ينقطعن   رأت  
 .تقليديا    وبعدها يتزوجن زواجا    ،لتعلم الشؤون المنزلية   مبكر

ين صديقاتها كانت في كل مرة ترى لوعة الحرمان في أع 
..كانت هذه الفتاة تشعر  لم تستطع مساعدتهن بشيءل كن 

سار  كانختناق كلما تقدم لها طلب زواج وتشعر بالابال
 . أنها ستلُاقي نفس مصير صديقاتها  لمجرد

زيمة كلما راودتها فكرة الانقطاع عن   كانت تشعر باله
كانت في كل مرة تبذل   فقد، الدراسة في سن صغير
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ها بالنجاة من هذه وأكثر لتحُقق حلمقصارى جهدها 
أن ، ن تُحقق حلم والدها، أمالآوالمخيبة لل المحبطة  البيئة

حياة    من أجل أن تحيا بناتها   ا التي تكافحتُحقق حلم والدته
رية.  تليق بهن  وأن لا يكون مصيرهن كباقي فتيات الق

تسبح عكس    كانت   كانت هذه الفتاة هي البنت البكر
، ك كانت مميزة في كل شيءلذل  تتبع القطيع.التيار ولا 

 . "كانت فريدة من نوعها"

ع اشترته قبل أرب كانت تُحارب العالم بمعطف بالٍ 
ريق المليء  ، سنوات وحذاء قد نخره الزمن والط

انت تعود كل يوم من المعهد  ، كوالتحديات بالعقبات
تراها تجلس فوق  مثق لة بالهموم والتضحيات.

ويلة تدون أسطرا  خشبي ساعات     كرسي   وتذرف دموعا     ط
 كانت بمثابة صندوق أسرار.   مدونة تلتقمها
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حديدي    ق سريرفو   ثم تركن في ساعة متأخرة من الليل
وبالأحرى إنه يقول  ،كأنه موسيقى جنازة يحدث صريرا  

ريد الاعتزال من الخدمة.   أ

سببه  كانت تشعر أن الشقوق الموجودة بغرفتها أحيانا  
 . ةا المكبوتات فعلهحبوس ورد صراخها الم

  ونجحت الفتاة نجاحا   ،توالت وتوالت الأيام والأعوام
كانت ترى ، بعد أن راهن كل الناس على فشلها باهرا  

وجوه المحبطين وهم في صدمة من خبر نجاحها واجتيازها 
 لأقوى المناظرات. 

 ،لأرقام دفُنت في الماضي  ظاهرا   في يوم ما رن هاتفهاو
ريات ا   ،ماءالأس  إلىنت تنظر  وبينما كا ريط ذك سترجعت ش
 وحبٍ بين صداقات لم تدوم   في جروح عميقة كان سببا  

تلقتها من كلاهما. عندئذ أغلقت    غادرة  لم يكتمل وطعناتٍ 
مرأة ناجحة في أبهى ا نعكاس صورتها ا فبان  ،شاشة الهاتف
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تنهض من مكانها بكل ثقة   ورأسها شامخ إلى السماء،  ،حلتها
 عليهابعدما نودي   إلى المسرحتتوجه ، فس ووقارفي الن

 ستلام جائزة أفضل الإنجازات لهذه السنة.ال

 سمها والضوء مسلط نحوها.ا وسط هتُاف الجمهور ب

   فتبدأ تروي لهم مشوار نجاحها.
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وما كان  يوما  مرُهفا، ماضٍ   ،ختفىا ماضٍ جفى و
عنا  جر َّ ، صفحة ذلكِّ الماضي آن أوانها أن فيهِّ مرُ الحنظلِّ ت 

بل أن تُحرق ويذُرى سمادهُا لعل  طُوفانا  يأخذها  ،تطُوى 
ِّر رُيد    ،كما أخذنا من أنفسِّنا في ذلك  الزمن العتيق الغاب فلا ن

منها أي ة  ذِّكرى فأبصارنا شاخِّصة نحو  القادم القريب، 
جر ِّع نعتلي صهوت هُ عِّوضا  عن أيامٍ تِّ و  لأن بعد    نا فيها زعُافا ،س 

ِّراس ن هنأ بالثمار و بعد  الرعد و و مضاتُ البرقِّ لابدُ َّ  شقاءُ الغ
 أن نغُاث، سنزهر بعد هذا الألم.
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نة الساعة الثانية بعد  منُتصف الل يل دقت  الدقيقة الثام
خل  ز  ، قرُِّع ت  أجراس النوم وأنا ما٢:٠٨ ِّظا  أُّ دُ لتُ ي ق

، ج وفي ي رتعد و أم ا ع ن العيون فقد  ،فكاري تبُرِّقأذِّكراكِّ
بل ت الثرى، وحدي بين  جدُران الغرُفة جنب  النافذة 

خالسُ النظر تارة   لى القمر، أم ا ع ن إ لى الوردِّ وتارة  إ أُّ
، س   رى الغمامُ شيئا  فشيئا   السماءِّ فقد امتلأت  بالغمامِّ

ُ يحتضنُ القمر،  ِّع  الغيم ِّس   ، والقمرنعم جمُ أم ا نحن  فقد ع ب
علينا الق د ر، أذاق نا من كأسِّ التنائي وقطع  خيط التداني 
ِّنا الأقدار وأصبحنا لا ن لتقي إل ا  فت  ب ثنا بهِّ، ع ص  الذي تشب َّ

ُملة في حيا تي بالأفكار، ختامها مسك!! لم أسمع هذهِّ الج
نفسِّك إلى سالة فخاتمتي كانت  زعُافا ، فحوى الكتاب ر

.و ِّذكراكِّ  لأن َّكِّ أنا ولأن ِّي أنتِّ فلابدُ َّ أن يعُط ر ب
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جميع التحديات ومررتِّ بالعديد من   أعلم أنكِّ واجهتِّ 
المشاكل والضغوطات التي جعلتكِّ تعيشين صراعات لا 

ريق سل كتيه سواء  ض التناقتٍ وجد ،متناهية في كل ط
 دوامة الضياع، صمدتِّ   في  ةو العقل غارقكان نحو القلب أ

ضعيفة ولا حتى فتاة   في انكساراتك لتثبتي أنكِّ لس تِّ ب فتاةٍ 
 رصة لتصنعي منكِّ شخصية لا تتكرر. نفسك الف  منحتِّ ،  تمحى

فبتجارب وجدتِّ جوانب لم تكوني تدركيها من قبل  
لعائلتك فرصة الفخر  أقوى، منحتِّ  ا  جعلت منكِّ شخص

نه يوجد لديكِّ أعظم أ  ، لذا تذكري اسمك  بكل مرة يذكر فيها
هم دعمكِّ في كل   ،وأهم نعمة في هذه الحياة وهي الأهل

مان، فوجودهم يصنع أوقاتك الصعبة مصدر الحب والأ
بداخلك القوة على تجاوز جميع التحديات التي تعلمتِّ أن 
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متل كتِّ الإرادة لتجاوز ا  ،تحتضنيها بدلا  من الهروب منها
 يمة.  جميع المحن بلا هز

بصمتك بحياة كل من  يتركا ،كوني إثرا  إيجابي ،ف يا أنا
ريقه،  رين ط حتفظي بأيمانك الداخلي واجعلي من كل ا تم

ربة تمر درسا ، ف  ريق؛ فالهذتج كسار  انه ليست نهاية الط
من رحلتكِّ في هذه الحياة.  والصراعات الداخلية جزء  

لي  صنعي من ذاتك شخصية مليئة بالشجاعة والحكمة، ش كا 
ريق ة التي تجعلكِّ راضية عنها ولا تهتمي لما شخصيتك بط

يقال، كوني فخورة بنفسك وبكل ما حققتيه وقمت بهِّ سواء 
 ان المجهود صغيرا  أم كبيرا . ك

في كل خطوة تخطينها نحو أهدافك وتقربك من  
علمي أن ا  ،أحلامك هو إنجاز، فلا تفقدي الأمل بنفسك

بكل  حتفليا المبذول،  كل هدف حلمتِّ بهِّ يستحق الجهد
تبعي ، ا إنجاز تصنعيه مهما كان صغيرا ، فالحياة رحلة قطار
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ي شخص أفضل صنعي في كل يوم فرصة لتكونا شغفك و
 فكل ما تحتاجينه موجود في داخلك. 

ين الأفضل ة ،نهاي ت حِّق ُّ وأنكِّ لستِّ  ،تذكري أنكِّ ت س 
ا  كل  منا يحمل في أعماقه تجارب ،وحدك في هذه الرحلة

لفهم وحل ذواتنا بشكل  ا  ى جاهدمختلفة يسع ا  قصصو
مستمرة بحثا  عن   ظلأفضل، فرحلة اكتشاف أنفسنا ست

 الاستقرار والسلام الداخلي. 

 مع خالص حبي وفخري وتمنياتي لذاتي حياة مليئة بسعادة.. 

 ذاتك العزيزة. 
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ستكونين عليه،  من عمق اللحظة، بقلب ينبض شوق ا لما
 بحروف من ذهب، يا من تقفين على أعتاب كتب إليكِّ أ

الحياة بخطوات ثابتة، بروح تتوهج كسماء تحتضن الشفق، 
شامخة كالجبال، كوردة ولدت بين الألم والأمل، تنثر 

وب ا طال أنينها.  عبيرها النشاذ لتدفئ قل

تعشقين ارتشاف   أما زلتِّ   ؟كيف حالك يا أيتها الرفيقة
 ة عند الصباح؟ القهو

ت عيناكِّ تعكسان ألوان العالم كما أعتدنا،  ل ما زاله
ماذا حل َّ بذلك الحلم الذي يختلج قلبك وتضج به ثنايا 

 اللب؟ 

البنفسج الهادي حين تحلمين، الأخضر الواثق حين  
تخطين بثبات كجندي وهب نفسه حب ا للبلاد، متوهجة 
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صاحبة السمو  بالذهبي تتألقين بفخر إنجازاتك كالعادة، يا
أحببتك لأجلي، حب ا يجعل كل مستحيل  ء الروح،صفا

نه باللطف أيخر على قدميه فيتحقق لأجلك فقط، أتعلمين 
رين، لترسو  الذي تمل كينه تتهادى زوارقك في قلوب ال كثي

 على شواطئ المحبة، معلنة الوصول لسعادة سرمدية. 

ريني، هل لا تزال روحك تحتفي برائحة المطر،  أخب
ل القلب كقبة مواشية نحو التي تجعاش وتلك النسائم الدع

 السماء؟ 

تتأملين الشمس حين تنسج خيوطها على أطراف 
ويعانق  رين في الليل صديق ا يحفظ أسرارك  الأفق، ت
وجدانك، الشتاء الذي يسري في أوصالك حب ا، الربيع  
الذي تتفتحين فيه كوردة أقحوان، حب اللقاء، كره البعد  

 شياء؟أال بكل تلك ما زلتي تحتفظين والمسافات، هل
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ذلك الرداء الأبيض الذي تعشقينه، تلك الضوضاء 
بالأرق وسط رواقات المستشفى،  ليءوالمرضى، يومك الم

تلك القصص التي تجعل طرفك باكي وقلبك أحن ما  
يكون، هل تحتفظين بتلك الأوراق المبعثرة، ذاك الدفتر 

ريات الطفولة وطم ريعان المهترئ الذي يضم ذك وح 
ماذا تفعلين الآن وفي أي أرض تتفرهدين   يا ترى     الشباب؟

 زهور أيامك؟ 

قلبك الطيب وروحك الصافية، عيونك التي تحمل براءة 
وية فالدرب وعر جد ا، أحبي الل  ه  طفل مُحب، كوني ق
يحبب فيك عباده، أحفظي الل  ه يحفظك، لا تتهاوني لأهواء 

يق بخير دائم ا، يل النفس فالنار من مستصغر الشرر، كوني
 الورد ولو كان بدون راء، تليق بك كل حرب بلا راء. بك  
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الأحلام والتفاؤل، أنا ممتنة   من زمن يملؤه  أكتب إليكِّ 
لكِّ وفخورة بكِّ وبما تحاولين من أجله، وسواء عليك 

 بصدق. وصلتِّ أم لا يكفي أنكِّ تحاولين 

أملك ولا تتركِّ القيود تخنق أفكارك، إذ  فحافظي على
جعلي أحلامك ا أن بداية كل حلم هو إنجاز بحد ذاته، 

 واسعة واجتهدي لتحقيقها.

فالتعلم ليس مجرد شهادات بل  ،تعلمي واغتني بالمعرفة
تحاولين وأنتِّ واثقة   هو رحلة مستمرة بلا نهاية، وما دمتِّ 

ولن يضيع    لل  ه لن يخيب أملكبالل  ه عز وجل فتأكدي أن ا 
جهودك، فقط استمري في العطاء وكوني شجاعة ولا تخافي  

تقبلي  اس  ،فهو جزء لا يتجزأ من مسيرة النجاح ،من الفشل
لفرص الجديدة التي تعينك على ما التغييرات وابحثي عن ا 

 تطمحين إليه. 
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فعلى قدر يقينِّ أهل اليقين تأتي البشرى، وعلى قدر  
جعل الل  ه لكل دعوة ى المستقبل، فقد ظنكِّ بالل  ه يبُن

 ستجابة ولكل ظنٍ عاقبة. ا 

واعلمي أن لا شيء  ،الل  ه إليكِّ  نفأحسني الظن يُحس
ِّن.   مستحيل عند الل  ه فالمستقبل عند الل  ه هي 

ا أقول لكِّ لا تستسلمي واسعي وراء حلمكِّ فقد لذ
واجهتِّ ال كثير من التحديات ولا زلت تواجهينها، ل كن 

 ق كل العقبات.قوة إرادتكِّ تفو
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 نت ؟!أإليك 

 من؟! 

 يامي القادمة أنت أ

 كتب لك هذه الكلمات   أن أقبل  فكرت كثيرا  

هل  ،كيف سيكون لونكأو ، علم كم سيكون عددكألا 
 م مزيج بينهماأسود أم أبيض أهو 

 آت دري ما تخبئينه لي من مفاجألا 

م ون لك صلة بالأيالا يكأل كن كل ما أتمناه منك هو 
دمت قلبي أو رحت كثيرا  جُ  ،فهي لم تنصفني أبدا   ،الماضية

 ذاقتني ال كثير من الخيبات المتتالية. أوشتت تفكيري و
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راق التي لم تنتظر وصول أوالخلالها سقطت ال كثير من  
ريف فقط كانت معالقها هشة وكنت الوحيدة  ،فصل الخ

 سماء التيأال أهمأوراق كتب عليها أسماء من  ،شبثة بهاتالم
ي سجدة  ولا أسماء التي لم تكن تخلو أتلك ال ،تعرفت عليها

فظها أن يحوصي الل  ه أن أا والثناء وهي دعاء لي من ذكر أ
 ..أن.لى إ  ،لي

 ن ماذا؟أ إلى

زيفها وكفاني سوء شرهمأُّ  لم ، زيح الستار وكشف الل  ه 
 نا.ألا إ يبقى 

ور سط لمعان النجوم وأسفل نوففي هدوء كل ليلة و 
لم أكُن  ،مع الل  ه نفسي وسط حواراتٍ  القمر، كنت مع

كما أنني   ،أسمع أي مقاطعة، كانت الساعات كلها لي
أبد ا كن أخجل  أدقات قلبي ترتجف. ولم    ،بكيت دون  حرج

من الحديث عن مشاعري له، لقد تكلمتُ كثير ا ولم أسمع 
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صوت ا يأمرني بالسكوت، وكنت أشعر بهدوء عارم وكل 
وفي كل مرة كان يعطيني ، ت بهاتي بداخلي كان يرالفوضى ال

 جرعة من الأمل...  

 الأمل فيك... 

 ترأفين بي وأرى فيكِّ   شكوك ما حل بي لعلكِّ أنا ذا  أها  
ه الخير ألس أنتظرته، بعد الل  ه الذي ا  عوضي الذي لطالما

دعوه الدعاء أو ،تعوذ به من الشر  فإليه ترجع الأمورأو
ن هديت، اللهم اهدني فيم"الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: 

وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما 
أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقُضى 

واليت، ولا يعز من عاديت، عليك، إنه لا يذل من 
  .ه الحسنا تباركت ربنا وتعاليت.." رو 
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أن حولي لن يقيني الأذى وقوتي لن  لقد أدركت تماما  
 ا . فلخالفي  يسيرها كما يشاء فكله بيدي  نصرا   خلق لي

 لا به.إ حول ولا قوة لي 
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 ،ل أفكاري وقراراتيأدخل إلى عالم يثير تساؤلات حو
، أعيش رحلة يتخللها الاستغراب من كل شيء من حولي

أتحقق في كل لحظة من هويتي، أسأل نفسي: هل أنا كما 
ا بسرب من الأفكار الضبابية. هل عتقد؟ وأجدني محاأ ط 

 هذه هي حقيقتي، أم هي مجرد أوهام؟ 

أسير في درب متعرج، تائه لا أرى دليل ا يوصلني إلى 
وأشعر كأني في مكان مجهول. وقفت بصمت لأعيد    النهاية،

ترتيب أفكاري وأستعيد توازني، أخاطب عقلي في أحيان، 
 وقلبي في أحيان أخرى. 

تي كما كنت في الماضي، أسترجع في جتهد لاستعادة ذا أ
ذاكرتي مسيرة حياتي مرة أخرى لأتحرر من المتاهات التي 

بالصدق وأرفض قد تودي بي إلى نهاياتي. تذكرت أنني أعتز  
النفاق، وأدركت أنه يتوجب علي  العودة إلى نفسي، فأنا  
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لى  ابنة المستقبل. استعيدي قوتك، أيتها النفس، وانهضي، ع
 الإرادة. أنفاس القوة و

استدرت ببطء، متطلع ا أمامي إلى محطة العبور، حيث 
بدا النور وكأنه يلمع من ثقب الباب. مددت يدي لأحسه، 

ا من ذاتي. ها أنا، أستيقظ لأتأكد من أنني   استعدت بعض 
ا في عالم يشبه الحقيقة، ل كنه في الواقع   من حلمٍ كان كابوس 

 مستقبل. ، كما أكون في المجرد خيال. وها أنا هنا
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 إلى نفسي في المستقبل،

كلمات أبعثها إليك، أحكي بها ما لي في هذا العالم سوى  
عن سنوات عبرتني بلا استئذان. كل عام كان امتحان ا من  

يف أستبدل الحياة، تسُقطني بلا مقدمات، فتعُل مني ك
 صبر بلا حدود. ضعفي ب

 سنتي الأولى

كنتُ لغز ا صغير ا يبكي كثير ا. بكائي لم يكن عبث ا، بل 
ل كن حضن   كان إشارة مبكرة لما تخبئه الحياة من صقيع.

أمي كان عالمي؛ كلما غزاني البكاء، دفنت رأسي فيه  
فشعرت أني أتعافى. في تلك البداية البسيطة، لم أفهم شيئ ا، 

حبوبة، وأن الحياة لا تزال تمنحني كنت أعلم أنني م  ل كنني
 أمانها المؤقت.
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 سنتي الثانية 

بدأت أميز الأصوات والوجوه. أحببت حرفي الميم 
وباء أبي، وكأنني أخط أولى معاني الحياة. والباء، ميم أمي  

البكاء كان حاضرا  كما كان، ل كنني شعرت أنني أستنفذ 
 ياة أشد قسوة.دموعي مبكر ا، وكأنني أستعد لح

 تي الثالثةسن

هنا شعرت لأول مرة بطعم الألم. ولُد طفل جديد، 
وسرُق مني بعض الاهتمام. شعرت بالوحدة تخترق أيامي 

م تكسرني. بدأت أزور المدرسة، ذلك الصغيرة، ل كنها ل 
القصر المهترئ الذي كنت أراه عالما  جديدا  ينتظرني. 

زيارتي لها نداء  لبداياتي، انت فيه  ظار ا لصباح أكونكانت 
 جزء ا منها. 
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 سنتي الرابعة

أدركتُ الفرق بين الحب والإهمال، بين الخير والشر. 
اتي على أساس كنت أتعلم المشاعر، أفرق بينها، وأبني بداي

 من التجارب الصغيرة التي لم تفارقني. 

 سنتي الخامسة 

وأخيرا ، أصبحت جزء ا من ذلك القصر الابتدائي 
الصداقة، الزمالة،  رت طعم العلاقات:للأشباح. اختب

الأخوة، الإعجاب... ل كنها كانت علاقات مؤقتة، مثل 
خيوط واهية تقطعها الأيام بلا رحمة. الحياة كانت قاسية، 

 ل كني كنت أتعلم منها. 
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 سنتي السادسة 

بدأت أشعر أنني لست جزء ا من هذا العالم. كنتُ 
دون أن أكون أشاهد الأحداث من بعيد، أتأملها بصمت،  

 ا فيها.طرف  

 سنتي السابعة 

واصلت المشاهدة، ل كن هذه المرة بحذر. في قلبي بدأت 
خيالي أخطط، وفي عقلي ولدت أهداف صغيرة أرسمها في  

 عن هذا ال كون ال كبير.

 سنتي الثامنة 

كانت خطواتي بطيئة، ل كنني لم أتوقف. كنت أشاهد 
أتغير، الأيام تمضي بي نحو المجهول، ومع كل يوم كنت 

 لك خفي ا. وإن بدا ذ
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 سنتي التاسعة

وجدت ملجأ  جديد ا في الكلمات. بدأت أكتب عن 
الحروف كل ما تعجز شفاهي عن البوح به، وأصنع من 

 مأوى لروحي المتعبة. 

 سنتي العاشرة 

تذوقت طعم النجاح لأول مرة، ل كنه كان نجاح ا 
ا. الفرحة لم تكتمل كما كنت أتمنى، وكأن الحزن ك ان ناقص 

ر  يقه لي.دائم ا يجد ط

 سنتي الحادية عشرة 

تغيرتُ كثير ا. تركت عالمي البريء خلفي، ودخلت عالم ا 
 أكثر قسوة، بظروف أصعب.
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 ات الثانية عشرة إلى الرابعة عشرةسنو

تعلمتُ خلالها كيف أكون أقوى. كنتُ أبتسم للعالم 
حتى وأنا على حافة السقوط. تعلمت أن أخفي آلامي خلف 

 من التفاؤل.   قناع

 ي الخامسة عشرة سنت

كانت سنة مليئة بالأسئلة. شعرت كأنني علامة 
 استفهام كبيرة لا تجد إجاباتها. كنت أحاول فهم نفسي 

 وفهم هذا العالم. 

 سنتي السادسة عشرة 

ريات. صنعت الجميلة منها، ل كن  بدأتُ أخلق الذك
كالعادة، لم يكن السوء بعيد ا، فقد كان حاضر ا في كل 

 . ة، يذكرني بواقعيلحظ
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 سنتي السابعة عشرة 

كانت مليئة بالأحلام والدموع. نجحتُ في تحقيق بعض 
ريق. ع شت فرح أهدافي، ل كنني خسرت أحبة على الط

 النجاح في صمت، وحزن الفقد في العلن. 

 سنتي الثامنة عشرة 

بكل قوتي. أبكي وأتألم، ل كنني   وهنا، يا حياة، أواجهك
ا لتدمير العالم يبدو مصمم  لا أستسلم. رغم أن هذا 

الأحلام، إلا أن قلبي لا يزال ينبض، وروحي لا تزال تصر  
 على المضي قدم ا. 

 < وفي الختام، يا نفسي... 

ريق، مهما  تذك ري دائم ا أن في أعماقك صوت ا يعرف الط
أخطائك، فهي ليست ضاع العالم من حولك. لا تخافي من  

زني بين  سوى دروب تعلمك كيف تضيئين عتمتك. وا 
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احتك، فما جدوى الوصول إن أهل كتِّ نفسك طموحك ور
 في الرحلة؟

احملي في قلبك أصدقاء  كالأوطان، يحب ونك بصدق، 
رياح  . لا تهابي التغيير، فهو  وابتعدي عن من يثقل خطاكِّ

ادقة مع ضعفك، تحملك نحو آفاق لم تتخي ليها يوم ا. كوني ص
 ففيه تكمن قوتك الحقيقية.

كانت أم كبيرة،  ة تخطينها، صغيرةاحتفي بكل خطو
فهي دليل على أنك حي ة، تتقدمين، وتحلمين. ولا تنسي أن 
الامتنان نافذتك على السعادة، فتأملي كل يوم نعمة واحدة 

 تمل كينها، وستجدين في قلبك نور ا لا يخبو.

كل الدروب، وحارسة يا نفسي، كوني رفيقتي في 
: ك، تذك ري دائم اأحلامي في كل الفصول. وفي لحظات الش

، وأنتِّ تكفين.  أنا أنتِّ
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... إلى المجهول أمضي، ل كن ليس بضعف أو استسلام، 
 بل بإصرار يشتعل في داخلي.
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لام ع ليك  ر كاتهُ.. م ور حمة الل  ه وبالس َّ

ة..   إلى  ن ف سِّي المستقبلي َّ

 هل أنتِّ على ق ي دِّ الحياة ؟! 

ِّثيني  لا ، وحد   اب ت سِّمِّي أو َّ

نتِّ ؟هل بل غ تِّ  أي ا م ن  كُن تِّ في ركُُودٍ وت عاس ة هل تحس َّ
.. مرُاد كِّ   وأَه داف كِّ

ويل   ك يف  حالكُِّ يا ن ف سي ب ع د  مرُورِّ وق تٍ ط 

لع كيف  ب هذه الر ِّسالة أنا أكت ي مضي وأت ط َّ في ي ومٍ س 
قتُ أحلامي، هل  سأقرأها في المستقبل. هل سأكون حق َّ

ة جيدة، هل أعيش في سعادة.   سأكون بصح َّ
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 بالطبع فأنا أحسن الظن بالل  ه، فالل  ه لا يغلق بابا إلا  
ِّق لي ما أتمناه و وف ِّقني لما تحبه  ويفتح أبوابا،  فالل َّهم حق 

 وترضاهُ. 

ر ت الأيام س ريات، كيف  مر َّ ا. كيف حال الذ ِّك يعا حق ًّ
عوبات..  ج ل ت الص ُّ  هي مشاعرك، هل ان 

عور، أم مازال يت غلغ لُ في أعماقك،  هل انس حب  ذاك الش ُّ
ة مرات ، شعو ر الهروب شعور كان يجتاحني  في اليوم عد َّ

ريد السفر، السفر بذاتي.. ءمن كل شي   ، كنت أ

ر لكِّ الس َّ نعم هذا الشعور.. هل  فر، أدعوا لك من  تيس َّ
الآن وحتى أصل إليك بعد سنوات أن تكوني سافرت 

 بروحك وحياتك إلى نطاق أجمل، وطُموحٍ أكبر .

مضى   لذ ي يحدث ألم ترمي ماا   هل ت ستذ كِّرين الماضي؟ ما
يان! ربما لا فهذه الر ِّسالة كُتبت في الماضي في سل َّة النس

 كذلك. 
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ما تكون هذه الرسا كان وما   بين ما لة هي همزة الوصلرب َّ
 سيكون. 

ن ت فيه..  لقد وضعتُ برنامجا في حياتي دو َّ

رب  سِّيرِّي على دينك،  لا تت خلي عن صلاتك، فيا
ريق المستقيم.  وثبتنياهدني   على الط

، وحفظته عن ظهر قلب،  في آخر دفتري  كتبت قانونا  
على  مهما كان الأمر مؤلما في المستقبل، سأضع قلبي دائما 

وفقط سأتبع كل أضواء  لا من التحدث عنه..المِّح ك ِّ بد
 حلمي الذي رسمته. 

أرجو أن تكون إرادتك كما عهدتها، لم تستسلمي أليس 
 كذلك؟ 

كيف ش غ ف الكتابة، هي  كل ماكنت ألجأ إليه عند 
ط  ءهناك شي  حزني،  لم يكن  ُخ ط َّ آخر، أحمل دفتري الم
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رت ورود، وخرابيش عب بالبنفسجي الذي زي َّنتهُ بفراشاتٍ و
بها عن داخلي، كنت أخرجه من خزانتي  وأخُط ُّ فيه ما 

كذلك. كانت  هي ل لم  ءأتسا ، بدا لي مع دموع مالحة
ب ب ه  ني أح  كتاباتي معظمها عن المطر، لا أدري لماذا ول كن َّ

 ...كثيرا  

اتٍ أعودُ إليه  ، مر َّ ا. أصبح  كنزي بحق  د فتري ام ت لأ حق ًّ
 شيئا ، فقط أقرأ. ه دون أن أدو ِّن كتبت في أقرأ ما

 ؟زلتِّ محتفظة  به يا ترى، أم أتلفه الز َّمن هل ما

غبة في الوحدة. آملُ  ويل، والر َّ متُ الط كيف هو الص 
 هذا مع أنه كان من أحلى ما حظيتُ به... أنك تجاوزتِّ 

بر  وفي الأخير أوصيك يا نفسي أينما كنتي  تحل ِّي بالص َّ
 والر ِّضا.

 الل  ه(:ام الشافعي)رحمه فكما قال الإم
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 ُ نيا سواء ِّكُ الد ُّ  إِذ ا ما كُنت  ذا ق لبٍ ق نوع ا.... ف أنت  وم ال

حبُئ وهنا تنتهي رسالتي ...ف أنش  .ي وطو ِّري نفسكِّ بِّ
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 أكتب إليك من زمنٍ قد مضى،

 حروفا  تشكو من عناء الدنيا.

 ي دورة الزمان،أنا، فأنا أنت، وأنت 

 نحن قطرات في بحرٍ واسعٍ لا يمانع.

 هو يلعب،أراك في عين ي طفلي، و

 ويحلم بآفاقٍ لا حدود لها.

 أراك في عين ي شيخي، وهو يتذكر،

 ويروي حكاياتٍ من زمان مضى. 

 أكتب إليك عن آمالي وأحلامي، 

 وعن آلامي التي لا تنُسى. 
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شعل في قلبي،   عن حبٍ  أُّ

 كظلي.ازمني وعن خوفٍ يل

 عن مجتمعٍ يتغير، وقيمٍ تتبدل، 

 وعن بشرٍ يبحثون عن معنى للحياة. 

 علمٍ يتطور، وتكنولوجياٍ تتقدم، عن

 وعن كوكبٍ يتألم تحت وطأة الإنسان. 

 أدعوك إلى أن تكون أفضل مني،

 أن تبني عالما  أجمل وأكثر عدلا .

 أن تحافظ على الطبيعة، وأن تحب البشر، 

 كل مكان."   الحقيقة فيوأن تبحث عن 
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شهد أا أنو كيف لا سعادة ملئت قلبي وغمرت قلبي،
نك أكنت على يقين  ا،أنيا  مسعاكِّ  وبلوغكِّ  على  تحقيقكِّ 

 بعد كل تلك المحاولات،  لى ضفة النجاح،إ ستعبرين 
ها  ، فعلا  ردتِّ أستفعلينها وتحققي كل ما  أنكِّ وعدتني 

حيي أصبحت حقيقة،  أام التي  حلأتلك ال  امأمتقفين    نتِّ أ
القديمة  للتخلص من نسختكِّ  وسعيكِّ  بداعكإ فيكِّ 

مثل يرقة استبدلت  كنتِّ  ن،آعليه ال نتِّ أواستبدالها بما 
وبها القديم رية ، فطارت ،  ث فكانت فراشة جميلة نعمت بالح

يء، رائعة في كل ش  تِّ أنين ترتاح وتتكاثر، خديجة ألى إ 
عملك و علمكو نوثتكوأجسمك وابتسامتك وجمالك 

 أحبك.  سمى،أال نتِّ أعائلتك، وزواجك ورسالتك  و
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 يا أيتها الفتاة  الطموحة   بكِّ مرحبا  

التي كنت عليها أو التي  يا ذاتي وأي ذات حقا   مرحبا  
 .أو التي سأكون وسأغدو لها مستقبلا   ،غدوت عليها الآن

كسبها، للنسخة  التي أعمل ل وها اإلى ذاتي التي أتمن
 وأهلا   مرحبا   ،الأفضل من ذاتي و الأنقى من روحي

 .بك وسهلا  

ويصدر ضجيج حقا    صوت ما صار يزعجني   داخلنا ينادي 
هل أنا تغيرت أم  ،بعد ما كان يحفزني ويدفعني للأمام

ول كني في حيرة  ،لا أدري أيهما ؟رالصوت هو الذي تغي
، للجمال لأملوا نفسي متلهفة للعمل  ،ما في أمر ما

 . وللأحلام
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في صقيل الحواجز ركبت السيارة التي لعبت بها العاصفة 
لاف السيارات آعم. تشابكتِّ ب، نووصلتِّ  و يسارا   يمينا  

ها ، نتصرتِّ ا ول كن ، التي كانت ضدك وعكس وجهتك
   .قد وصلتِّ 

يا ، لك من شجاعة من مكافحة من مناضلة يا سلام يا
لبتي  ،ما الحال دا  نفسي أنت اليوم على حال ولا ندري غ

ملي على اع ،ملي أن تطوريها للأحسناعف ،ستكونين عليها
ويل وموجع كثيرا   ريق ط  كسب ثقة الدرب لأن الط

لا   فقط   واحدا    فاستعدي لكل شيء وضعي في عقلك شيئا  
فلن تخيبي ولن تسقطي  وأكملتِّ  اضلتِّ نغير إن كافحت و

  .أبدا  

خذ بالأسباب إلا الأ  وكوني على يقين أن أنت ما عليك
 .والباقي بين يدي الل  ه
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م أصل لإنجازات اليوم رغم أني ل كثيرا   أنا فخورة بكِّ 
ول كن أشبعت النصف من إرادتي وسيكون  ،كبيرة

   .النصف الآخر عما قريب

 .لها فأنتِّ 
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 ي أنن شيئا ، ل يعلى كتفك ولا تسألن ي ضع رأسأ يدعن
 ي دام قلبة، أهولبس ى يبوح بكل شيءلست من النوع الذ

 حتاج،أول أق نأمن  يتمنعن ينفس ةوعزي، سرارألا  بئر
ريد.  يبكا  يتركني، أليس لد ريد،أ  وبعدها أفعل ما ت

لن ، و بلا حياءأ ةقاسي ينأقل  ي،اصفعن ،يصرخ بأ
ريئ يننأسم لك أقولن  يء عدك بشأ ريئألا ة، ب  ة نا لست ب

غطاها ذلك  ة، وح عميقبجر يصابن أمما  ة،متمرد يول كن
 ي،ونح  ةنك تشعر بالشفقأأعلم  ،  رتديهأ  الذى   ي الثوب الزهر

على   اتترك أثر جلده ةه حتى الشفقأنول كن ما لا تعرفه 
 .ي ظهر

منتصف الليل  يف ينينأفلا أحد يهتم ب يا تهتم بشهقاتل
مع اختلاف  و وجعا  أ تموت جوعا   ةمتشردة مثل قط

تجف وستنساب رأس ، لا يوجد فارق كبير ،حرفأال



–––––––––––––––أمواج متلاطمة––
 

186 

خرب لك ثيابك ورغم أوقتها أظن س ي، الدموع على خد
لا إ  ،خرينآوجاع الأالنوع الذى تنتظر ثمن لنك لست من  أ
فما  وجاع المتراكمة.أقل بقايا تلك الأدفع على الأس  يننأ

 ة كفيل ةثلاثون دقيق، على كتفك أثرا   يوجاعأذنبك لتترك 
فقط  يمهلنأ ي،حمل على جذعأمما  بأن تخفف ولو قليلا  

و كاذب ول كن أ ا  خادع ولست ا  لست ممثلة، ن دقيقيثلاث
  ي حد فألا يعرفك  جدا   قاسٍ ي، نك تعرفنأ قليلا   تصنع ولو

نفسه الشعور   بلا مأوى.  ن تبقى وحيدا  أ  هذا العالم الواسع،
ولو  تقيه يوما  ألى احتضان شخص لم إل يدفعن يالذ ي القاس
نثى لم أ ي. ولأنن ئا  مكان أكثر دف يف يبكأفقط ل ؛ةصدف

ي، لب ق  يبل دفعن  يلم تختارك عين  يصدقن،  تنعم بالدفء يوما  
توجعت حتى باتت لا تعرف  ي ثل، م لا تجيد ال كذب يفمثل

 ي تبك  يعلى كل شخص سعيد وه  ةحاقد  يمثل،  كيف تبتسم
ول كن كيف  ة،لى حد البشاعإ  ءنعم الحقد سي ة، بحرق
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وليس ئا   تلك شيا تم، لنت تحترق من الداخلأيبدو العالم و
 . هلديك ما تخسر

ويل البشرأنثى بلا ملجأ تمزقها  أ فهل    ةعاهري  نقيل ع،  قا
ثمن  يهذا الثوب البال هل ما ارتديه يناسب العاهرات؟!

ومن   ةن تخذلك الحياأ؟! لا يوجد شعور أبشع من ةلعاهر
 يفليتنة، وقيل سارق ةهاربي ثم يطعنون بشرفك. وقيل عن

ولست  ةلست عاهرة، ى الشفقسرق حت أسرقت ول كنى لم 
 ، ءسي يء  من كل ش  ةتمنيت أن أكون هاربي  ول كن  ةسارق

 بلا ملجأ.  يبأن ييذكرن ءكل شي 

انتهت  يقالت ه ،بدا  أ صرخ هذا ليس عادلا  أن أريد أ
 كِّ كفا   يذن أ  يوهمس فة  وكتبت شيطلائكي  ةالثلاثون دقيق

 .ةيتها المتمردأ وجعا  
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 هام استف بعلامة تتعث ر قد حياتك  من ما مرحلةٍ  يف
  من  بسلسلة وتور طكة ميت خلية منك ستجعل ،شائكة

 مرتين،  أو مرة قلبك سينكسر.. العنيدة الاستفهامات
 وتكون  يوم عليكِّ  وسيأتي وحدك، كله ال كون ينوستقاتل
رية للأشياء رؤيتك  ة واضح تفاصيل أو رتوش دون عا

 ة حر ةبطل أعظم نستكوني بأنك أثق أنا تماما ، كالحقيقة
  وتتخطين ، بقلمك البشر ظلم لتحاربي ادج بشكل ةمنطلق

 من   الرغم  على   والإصرار،  مانإيبال  ينبض   بقلب  الصعوبات
 ،ةعديد   أمل  بخيبات  رأسك  على  ستنهار  التي  التحديات  كل

 ، لأحد  تنحني  ولا  ما  حدٍ  إلى  أنتِّ   وكوني  تستسلمي  لا  ل كن
 إليها  يصل  لن  ةبعيد  ةنجم  على  نفسك  نسترسمي  وحدك  لأنك
 تخاف  لا ثائرة امرأة نوستكوني وائق،الع كل رغم أحد

على    لتحصل  الحمراء  الخطوط  فوق  بالقفز  تتردد  ولا  الكلمات
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  على   لو  الحق  سبيل  في  دوما    وتجاهد  عنها  تبحث  التي  الإجابة
 يخترق كسيف جارحة الحقيقة  كانت ولو حتى ،موتها

ريف الموت من تتوقع فلا العنق،  فأما  ة،الجنى سو الش
 أو، ترغبينه ما  كل لتحقيق للحق جهادك يف  ةال كريم الحياة
  ة.بكرام الموت
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 أعماق  في رحلة ا  مع خضنا الكتاب، هذا  صفحات بين
 الأمواج أن تعلمنا. وأمل تحدياتٍ  من تحمله ما بكل الحياة

 نمتلك  وأننا صمودنا، تختبر محطاتٍ  سوى ليست المتلاطمة
 .عاصفة أي  لعبور القوة بداخلنا

ريق ليستا ومستقبلها بماضيها، حاضره الحياة  ا  ط
 الحلوة اللحظات من  مزيج هي بل  ،ا  هادئ ا  بحر ولا ا  مستقيم
 بإرادتنا  ل كننا،. والحزن الفرح والإخفاق، النجاح والمرُة،
 يعترضنا، ما كل مواجهة على ادرونق بأنفسنا، وثقتنا

 . إليه نطمح ما نحو حياتنا دفة وتوجيه
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